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فیلیکس میتیریر 


الممثل المشهور وكاتب الدراما المسرحية والتلفزيونية فيليكس ميتيرير 
ولد في ١‏ فبراير عام ۱۹٤۸‏ في أخينكيرخ بمحافظة تيرول بجمهورية 
النمساء من آم فلاحة فقيرة وآب لاجئ من رومانيا. فيما بعد تبنته آسرة من 
عمال التراحيل وعاش معها في كيتسبول وكيرخبيرج حتى إتمامه مرحلة 
التعليم الإعدادي. من ٠١١١ - ۱۹١١‏ التحق بمعهد التآهيل المهني في 
مدينة إنسبروك» وبعد تخرجه التحق بوظيفة في مصلحة الجمارك من 
۱۹۷۷.1 وبعدها تقرغ للكتابة مؤلفا حرا. 

منك عام ٨۸‏ تصاعد نجاح عمال ميتيرير المسرحيةء فكتب العديد 
من الأعمال للمسرح وللتلفزيونء وكذلك كتب قصصا للأطفال وقصصا 
قصيرةء علاوة على آشعار ونصوص آدبية بلهجة آهل مقاطعة تيرولء لكنه 
بعد ذلك النجاح الكبير غادر النمسا مع عائلتهء ليقيم في إيرلندا متفرغا 
تماما للكتابة عام ۹۹٥‏ حى صاز من آغرر كثاب الدول الناطقة بالألمانية. 
مثلما حظيت أعماله بمجرد كتابتها بالتقديم على مسارح عديدة في أوروياء 
كما ترجمت إلى عدة لغات.» خاصة مسرحياته «لا مكان للبلهاء» و «لا وقت 
للزيارة» و «سيبيريا». 

وبصفة عامة فإن آعمال ميتيرير الدرامية باهتمامها بالموضوعات 
الاجتماعية والسياسية تنجح في إثارة الجدل والمناقشات الدائمة حولها. 
لكنها في الوقت نفسه تظفر بجوائز التقدير ذات القيمةء مثل: المسلسل 
التلفزيوني «الوطن المبيع» و«أسطورة بيفكا» و«ملحمة ألمانيا» التي آثارت 
جدلا ومناقشات عنيفة بموضوعها الذي يتناول السياحة في تيرول وآثرها 
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الم غل هة ال ا ا خو ا ناا واكان ات 
لساشخيها ,مع حساسية العلاقة بين التمسا والمانياء خاصة بحد د خول جيوشن 
آلمانيا النارية النمسا بقيانة حطر غاد ١١١۸‏ واعتارها جوا من اماتا 
العظمى» والتي عالجها في مسرحيته المسماة «جايس ماير» فتناول حياة 
فلاح التيرول الثائر «ميخائيل جايس ماير» وعَرضت عام ۲٠۰٠‏ على مسرح 
«تيرولر فولكس شاو اشبيل». كذلك العمل الدرامي التلفزيوني الذي يصور 
حياة المناضل اندرياس هوفير. والذي آخرجه للتلفزيون النمساوي المخرج 
«إكسافير شفارتسين بيرجير» الذي كان صديقا ومصورا للمخرج الآلماني 
الراحل راینير فاسبندر Rainer Werner Fassbi "der‏ الذي اشتھر 
بريادته للسينما الألمانية الجديدة وبفيلمه «الكل اسمه علي» وبمسرحياته 
الطليعية المنتمية إلى حركة المسرح المضاد التي كان منظرها ومبدعها 
وفيلسوفها . 

كما كان من أعمال ميتيرير التي آثارت الجدل مسرحية «يوهنا آو اختراع 
وطن». ويتناول فيها حياة المناضلة الفرنسية جان دارك التي استهوت 
حکایتها وتاريخها كتابا كثيرين» فأقدموا على معالجتها مسرحياء ومنهم 
شيللر» وجورج بان کن رهت رخ شعت اة میرن رل رة 
على مسرح سالزبورجیر لاندس تیاتیر عام ۲۰۰۲. 

وفي عام ۲٠٠١‏ تعاون ميتيرير مع المؤلف الموسيقي المعاصر فيلفريد 
هيللير في نورابيرج بآلمانياء فكتب له النص الأوبرالي الليبرتو لأوبرا 
«فولكن إشتين». ثم في عام ۲٠٠٠‏ وبمناسبة الاحتفال بيوم ميلاد المؤلف 
الموسيقي النمساوي الشهير فولجانج آماديوس موتزارت طلب منه «مسرح 
فا الضن تا تمتو لتاس فكت وفغ ف5 W‏ عا تعرش في 
صالة الموزيوم كوارتير في فيينا. 
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فمن اعمال يتير الدرامية المخاارة التى فاس ايرا مات 
التلفزيون النمساوي 0۸۴ والألماني Z72۴ N58‏ والسويسري FG؟‏ 
مسرحیات: 

- لا مكان للبلهاء: قدمت على مسرح فولكس بونا بلاس في انسبروك 

عام ۱۹۷۷ . 

ا لمر ووك اكاد فا ج 

يا الوارة على مرجت کرت کا 6 

- المرآة المتوحشة: على مسرح كيلر تياتر إنسبروك .٠۹۸١‏ 

- بلد غیر جمیل: على مسرح تیرولر لاندس تیاتیر ۱۹۸۷ . 

الوطن المقتري . على مسح ارال 


- سیبیریا: على مسرح تیرولر فولکس شاوشبیله. 

- کل شخص: على مسرح تياتير آن دير يوسف اشتاد في فيينا 
YANN‏ 

- إبراهام: على مسرح لاندس اتير بمدينة ليتر ۱۹۹۴ 


سا اله لت قاو افو ك ا 


شاوشبیله في تیلفس. 
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- الشياطين الثلاثة: على مسرح هوبف جارتين عام .٠٠٠١‏ 

- جايس مایر: على مسرح تیرولر فولکس شاوشبیله. 

- يوهناء آو «اختراع الوطن»: على مسرح لاندس تياتر سالزبورج عام 

۰۱ 

ومن بعض الأعمال الدرامية التلفزيونية المختارة التي كتبها ميتيرير 
هذه القائمة: 

۹- «إیجون شیلله» ۴ D۴ .0R‏ عن حياة إيجون شیلله الفنان 
القت كرلى امسار انيري رال القرن ارين 


۰ - «فصول السنة الخامسة» مسلسل کتب منها میتیرير خمس 
حlalت NDR‏ . 


۱ - «مھرج فيينا› OR۴‏ وZDF.‏ 
4 =- «الوطن المبيع» ريع حلقات. 
«الأرض المقفرة» 

«الملك يعود» 

«ولع» 

«آلفیس مازال يعيش» 

«قتيل من آفريقيا» 


«شجرة الخلاص». 
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لقد بدا ميتيريرء إلى جانب وظيفته في مصلحة الجمارك ١۹۷٠ء‏ في 
كتابة القصص القصيرة ونشرها في الصحف والمجلات» وكذلك كتب 
قصصا للراديو حيث تناول في أعماله الأدبية الأولى شخصيات أناس 
منطوين على آنفسهم ومطحونين مهجورين. شخصيات لا تستطيع آن تأخذ 
موقفا لضعفها في مجتمع قاس مصاب بالبرود واللامبالاة. فوضعهم ضمن 
قصص واقعية مطابقة لحياتهم. وقد نشرت عام ۱۹۸١‏ في مجلد بعنوان 
An den Rand des Dorfes‏ أو «على حافة القرية». 

وهكذا يمكن اعتبار ميتيرير من أغزر كتاب الدول الناطقة بالألمانية 
وأكثرها عرضا لأعماله على مسارحها وترجمة إلى لغاتها. حيث وجد المبرر 
کي يصف نفسه بآنه كاتب شعبي وشاعر تيرولي لكونه يستخدم لهجة آهل 
مقاطعة تيرول ويسمو بها فنيا متلما يتناول في معالجاته الدرامية حكاياتهم 
الشعبية في المضمون والشكل مفجرا بموضوعاتها ردود أفعال وحوارات 
تتفجر في المجتمع مثلما أحدثت مسرحيته المسماة «بلد غير جميل» 
Kein schتne land‏ (۱۹۷۸) حيت لايزال تأثير النازية الألمانية كامنا 
ومتوغلا في المدن الريفية. 

كما مس العلاقة بين آلمانيا والنمسا في الفيلم التلفزيوني «ملحمة 
آلمانيا / دي بيفكا زاجه» الذي كتب له القصة والسيناريو - وقدم على آربع 
حلقات في إنتاج مشترك بين التلفزيون الألماني والنمساوي عام ۱۹۹۰ - 
متناولا العلاقة بين آلمانيا والنمسا في شكل تراجيدي كوميدي ساخر» حيث 
الشخصيات الرئيسية هم أفراد عائلة ألمانية من أصحاب رؤس الأموال 
تقضي عطلتها الصيفية في مقاطعة تيرول/ تسيلرتال. ويهدف الفيلم إلى 
استعراض ونقد الأفلام الوطنية التي أنتجت في خمسينيات وستينيات 
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القرن الماضي» حين كانت العائلات الألمانية الغنية تقضي عطلتها في 
هذه المنطقة التي هي آرض زراعية. وبالتالي فقد جرى تجريفها وتحويلها 
من آرض زراعية إلى منطقة سياحيةء وتسبب ذلك في فقدان الفلاحين 
أراضيهم حيث جاءت السياحة في المقدمة. ومن ثم فقد كشف العمل 
مسؤولية الأحزاب التي تورطت في هذا الموضوع مستجيبة لإغراء أموال 
الأثرياء من الألمان وفضحتهم بتجسيد صراع بين عائلة مالكة للفنادق 
ترحب بالسائحين الآلمانء وعاثلة من زراع الأرض» وحيث على جانب آخر 
يقف المناضلون لتحرير مقاطعة تيرول من آولئك السائحين الألمان. 

وقي عام ۱۹۸۰ طلب منه مسرح يوسف اشتاد كتابة مسرحية لعرضها 
في مهرجان «اشتایرش هربست» بالنمسا. وهنا خاض میتیریر موضوعا 
وتجربة جديدين. فكتب مسرحية «التغییر» ۷8۲۵۸00۲1۲۸۶ . حيث يتناول 
فيها موضوع تأثير تكنولوجيا الكمبيوتر في الطبيعة. ولكن نجاحها كان 
محدودا. فقرر بعدها آلا يخوض تجربة بهذا الشكل مرة آخرى» وآن يعود 
إلى منهجه وآسلوبه في الكتابة عن إحداث واقعية اقترفها البشر. علاوة 
على منعه عرض هذه السرحية آو نشرها. 

وقي عام ۱۹۸۱ دعاه مدير مسرح فولکس شاوشبيله» الذي سس في 
العام نفسه في مقاطعة تيرول أن يعمل معهم ممثلا وكاتبا ومعدا للبرنامج 
المسرحي الذي كان من آهم آهدافه تقديم سلسلة من نصوص المسرح 
القعبي دات القصل الراخهء وخاضة مسرحات اكاب فراتركرانقيتر 
.۱۸٦۰(‏ ۱۹۳۸م) ومسرحیات الکاتب کارل شون هیر (۱۸۹۷. ٩٤۱۹م).‏ 
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لكرانفيتر هي «الخطايا السبع المميتة» التي کتبها بین عامي ۱۹۰۲ و٥۹۲٠.‏ 
وضمنها شرحا مفصلا للطرق والأفعال التي تؤدي إلى الخطايا المميتة. 
ومواقف وعادات البشر في قرية منغلقة على نفسهاء حيث كل شخص 
مجتهد» بل وجب عليه الاجتهاد في الحفاظ على ما حققه من مركز ومالء 
وحیث تعین على كل شخص آن يراعي آلا يعلن عن مشاكله آيا كانت مادية 
Ela E a A a‏ 

وقد كتب ميتيرير لمخرج هذا العرض نصوصا مكملة للنص المسرحي 
الأصلي القديم في شكل آغنيات شعبية يؤديها مغن كما قام هو نقسه 
بتمثيل هذا الدور. وقد صورها التلفزيون النمساوي في محاولة لتقديم 
ونشر المسرح الشعبي. وقد أعطت تجربة العمل في مسرح فولكس 
شاوشبيله باتيرول هذه الفرصة لميتيرير كي يتعمق في دراسة المسرح 
الشعبي» وخاصة آعمال الكاتبين المذكورين: كرانفيتر وشون هير. وكان 
لفك افر یر عل اف أ فمالة الف ر اة فا بد حية ساغدو ذلات 
على تأآكيد موقفه الذي اتخذه بعد تجربته في مهرجان اشتایریشه هوربست» 
ولكي يواصل كتاباته على منهج المسرح الشعبي كتب مسرحية 81114 
(اشتيجما . ميسم فتحة تنفيسية) عام ١۱۹۸م‏ وتدور أحداثها في عام 
٠م»‏ حيث تحكي قصه خادمة وقعت في حيرة بين ورع وتقوى الكنيسة 
من ناحية والعلم من ناحية آخرى. 

وقد عرض هذا العمل في مدينة تيلفس في العام نفسهء على رغم 
إصدار محافظها قرارا بعدم عرضها كما قامت تظاهرات ضدها راضقتها 
تهديدات بقتل ميتيرير ونسف المسرح بسبب إشاعات تقول إن المسرحية 
تتضمن زندقة دينيةء ومع ذلك كان إقبال الجماهير الكثيرة على العرض 
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خلاف المتوقع. لكن بعد هذا الحدث صار كل ما يكتبه ميتيرير مثيرا 
لاهتمام الإعلام» وباعثا على الجدل والنقاش في أوساط المجتمع. 


وبعد مسار طويل لكتابة المسرحيات ذات الفصل الواحد . الذي بدآه 
ميتيرير على طريقة شون هير مثل اشتيجما وميعاد الزيارة )۱۹۸٠٥(‏ على 
مسرح تري بونه - انهالت عليه العروض» فكتب مسرحية المرآة المتوحشة 
»)۹۸١(‏ التي عرضت في مدينة انسبروك» ومسرحية عطش التنانين التي 
قدمت في مدينة تليفلر. كما آتبعها بمسرحية بلد غير جمیل (۱۹۷۸) في 
مدينة تيرول على مسرح تيرول لاندس تياتير» وغيرها من المسرحيات. 
وغلى رغم ذلك فلم تنشر لميتيرير آى مسرحية مطبوعة إلا عام ۱۹۹۲. 

ذكرت من قبل أن ميتيرير كان يأخذ الفكرة من الأحداث الواقعية ويبحث 
وراءهاء ويجمع مادته من آراء ووجهات النظر والمواقف سلبية آو إيجابية. 
می آنه جى هذا الخدت الراك من عة ويا تم يها كى مشروح 
مسرحيته بشكل درامي فينتج عملا مملوءا بالموضوع وضده من دون آن 
يكشف عن موقفه الشخصي فيهاء وهو ما نجده في مسرحية «لا مكان 
للبلهاء» على سبيل المثال. وأيضا في مسرحية «الخطايا المميتة» )٠۱۹۹۹(‏ 
يتناول ميتيرير موضوعا مستقبليا في عدة موضوعات قصيرةء ولكنها كلها 
قادمة من شركة تسمى «فير لاند ديجيتال» ويقودها شخوص قادمون من 
خارج هذا الكون. وتشخص في مذيعة تلفزيونية في برنامج « 1۷ توك 
شو رياليتي» مثل داعية لطائفة دينية ومكاتب خدمات» هدهها الأول الريح 
القان وو س اال ال رى لاشم اهدي اليما 


فالتبادل بين شخوص «توك شو رياليتي» والجمهور . المتفرج في المسرح 
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خلال حاجز الضوء (الذي يحدد الاستوديو - خشبة المسرح) يقوم بعرض 
مسرحي داخل العرض المسرحي» كما في مسرحيات بيرانديللوء فيخلق 
بذلك كوميديا الموقف الناتج عنها المعنى المزدوج. 

آم مفهرم الخطية عند ميرير ههو علاقة عدم تضاف الإنسان هع 
الإقمان والمجك رف أخح فلك من الغطاب الكاضى لذن برك فك 
الق افده اسبح کی جد ذا مخضا ومخیفا سیب کرته شناد 
غ ف و اا ی الخو ا عا ا 
يعيشون الخطايا المميتة يوميا في عالم عقيم ويقترفونهاء من كبرياء وخمول 
وبغاء وغضب وبخل وحسد وإسراف. آما هو ككاتب فيقوم بتقحصهاء وفي 
انوكت تفه ها کرات اة م ی ا ا و کک ا 
فقط توضيحها في زمن كهذا. 

فمثلا لو آن شخصا من العصور الوسطى مصاب بالخمول فسوقف يعالج 
في عصرنا هذا على آنه مصاب بالاكتئاب. ولهذا يحاول میتيرير آن يجد 
مبدآ وموقفا في المفهوم القديم للخطيئة يناسب - إلى حد ما . إنسان هذا 
العصر. ويؤخذ كمقياس للحكم به. فهو يهاجم في فصل كبرياء (العظمة. 
الغطرسة. العجرفةء التكبر)» بربطه كشكل من آشكال الاغترار بالنفس 
وتعظيم الذات كما في علاقة رجل مع طفله. 

كما أن الخطايا تعاقب نفسها بنفسهاء لأنها تشن الحملة على نفسها 
آكثر مما ينتظر المرء من التقاليد والعرف» ولكن بمفهوم واع» مفهوم عصري 
ب: الوحدة واليأس والجبرية وفرض القيود والقتل النفسي والجسدي» والتي 
هي تاج مجتمع غير اجتماغي وغير إنساني في معاملاته. وهنا يمگن 
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تعريفهم ووصفهم على آنهم خطايا في عالم مستقبلي بلاحب وشهواني 
ومخادع» وبلا شعاع آمل فيه. حين يتضح آنه ليس إلا عرض برنامج تلفزيوني 
اة تذل 

وبتناوله هذا الموضوع كمن سبقوه من الكتاب مثل فرانز كرانيفيتر 
النمساوي وبرتولد بريخت وآوجين يونسكو فإنه يقدم على طريق آدبي 
جديد بكتابة الفصل الواحد ولأربعة شخوص فقط, كما فعل في مسرحية 
ریا اتی فر فن ات ماله انى تعمل براكشية مع هذا الخال 
حيث رجل مسن يقيم في دار المسنین بينما کرامته تهان وهو محکوم عليه 
بالموت داخلهاء وهو يشعر بكون الحالة آكثر سوءا من سجن الأسر في 
سيبيريا الذي كان فيه إبان الحرب العالمية الثانية» وعاد منها إلى وطنه 
سليما. فهو يناضل في هذه الدار على الأقل من أجل ميتة إنسانيةء وينجح 
في ذلك أيضاء الأمر الذي يذكرنا بمسرحية موليير «عدو البشر» وبابن 
موطنه توماس بيرنهارت في «كلمات رنانة» غير آن الشخص في سيبيريا 
يعرضه بكامل عقله وليس ببهلوانية. ولا يرغب في آن یعامل ک «طرطور» 
بعد هذا العمر الذي يجد فيه عالمه الصغيرء آي عائلته التي يقدم لها 
المشورات الاقتصاديةء لكي يظهر لهم وجه العدالة الاجتماعية التي لم تعد 
الآن موجودةء ولكنه لا يجد منهم إلا النكرانء ولا يسمعون نصائحه» ولا يجد 
فيهم إلا عدم المبالاة. 


ليس من الغرابة إذن أن آكثر شخوص ميتيرير لا ترهُب الوحدة» بل هي 
علي العكس تبحث عنها في بقعة الضوء حيث تقف داثما. والذين هم في 
العادة البلهاء والمغلوبون على أمرهم والمخدوعون والمنتهكة أعراضهم. 
وكلهم منبوذون من المجتمع. كل هؤلاء الشخوص يضعهم ميتيرير في بقعة 
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الکو فى ها المت الذي هو بالل جريد له الد شن بقعة اتضرة 
ردا ان کا کے عالق کا بم غات ففق عله كدان الستين 
ا ا ا 

ومن الغريب آنه بعد انتهاء ميتيرير من كتابة هذه المسرحية» انكشفت 
فضيحة دار المسنين في مدينة لينز. حيث عمدت بعض الممرضات إلى 
قتل عدد كبير من المرضى المسنين» ليس هذا فقط بل إنهن سرقن دفاتر 
الت فر اكا ضة هه ران كرد على هذا الحنك راه هدا اه ها 
تصورته في مسرحيتي» فآنا لم آجرؤ على فكرة قتل بطلي وإلا ظن الناس 
أنني أفتعل الأحداث رغبة مني في لفت التظر إليّ». 

ولآن ميتيرير في صف هؤلاء الضعفاء فهو يركز الضوء على طقوس 
التعذيب والحكر والطمس. 

من وجهة نظرهم. وقي الوقت نفسه ليس المتهم لديه إلا شيطانا ضعيفاء 
هو آنا خا و ا اخاسن وله اجان ا 

وفي مسرحية «كل إنسان» نرى رجل الأعمال البارد الإإحساس (يديرمان 
کل ق خض) صاب کات کر وما جرف اة ال فده 
ضد اقل امرك الجتوية :وضة القامطنين وا كراد وجه الح 
به الما ر عل ها اترك غير الإساتى: وعلى رشم ذل دما 
يحاول يديرمان اليائس. بعد انهياره المالي» الانتحار الذي لم يستطع تنفيذه 
بمسدسه» يطلب الغفران على أفعالهء وبجانبه الشيطان كآنه مدير أعماله 
والذي داثما يتحدى المسيح بأفعاله الشريرة. وعندما يموت يديرمان بأزمة 
قلبية وهو يذكر المسيح بكلماته: «ولكن سوف تكون له الجنة؟ أصحيح 
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هذا§» فيشير له بحرکة من يده تعنی: ربما! 


هنا يسير ميتيرير على طريق المسرح الشعبي كمن سبقوه مثل شون هير 
وكرانفيترء ولكن شخوص ميتيرير تطلب هنا التغيير السلمي وليس العنيف. 

آما مسرحية «لا مكان للبلهاء» فقد استمدها من حدث وقع في قرية 
سياحية في مقاطعة تيرول حيث طرد صاحب مطعم امرأة بصحبة طفلها 
المعاق بحجة آن هذا يسبب له إزعاجا. وهنا يستعرض لنا تأثير ديناميكية 
التطور الاقتصاديء وخاصة تطور السياحة ومشاكله العديدة وما يرتكبه 
المجتمع ضد الفرد وبالتحديد ضد الضعفاء في نظره. ويدور العمل حول 
صبي معاق ولا يحميه إلا رجل عجوز في قرية من قرى مقاطعة تيرول. 
وفي النهاية يسلمه لمصحة الأمراض النفسية ليخلصه من هذه القرية 
التي لا تريد آمثاله. فقي المشهد الأول (داخل مطعم القرية) نرى دخول 
الصبي بطل العرض وهو يخبئ وجهه وراء قناع ويبحث عن مكان» ثم يشغل 
التلفزيون ويجلس على الأرض. فيما بعد يسمع وقع خطوات» فيبحث عن 
مكان يختبئ فيه وآخيرا يذهب ليختبئ تحت مائدة. والمشهد يدور هنا 
من دون كلام. وبقوة وسحر المشهد يجتهد ميتيرير في استمرارية التراث 
المسرحي الفعبى وجمالياتة التي منها التمثيل الصامت والإيماقي. 

إن ميتيرير لا ينادي بثورةء ولكنه يكافح ضد السلوكيات الفردية الخطاًء 
لأنه على الرغم من كون حركات التنوير والتوعية على مر الحياة بشكل عام 
واضحة. فإن المجتمع لا يعتذر عن سلوكيات الفردية آو عن الخطا. ولذلك 
فإن هذه التوعية على المستوى الإنساني تبرهن على أن الصراعات لا تحل 
إلا بميزان آخلاقي» وهذا ما يهمه توصیله لقارئه ومشاهده. 
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آما عن مسرحيته «يوهنا آو اختراع وطن» عن جان دارك البطلة 
الفرنسية. فيقول ميتيرير: «داتما كنت مبهورا بهذه الفتاه التي قررت. 
وهي في سن السابعة عشرةء آن تحرر فرنسا من بريطانيا العظمى» وفي 
سن اتام عو حر تاقار فة اتر دق وك ان وارك هده 
تظهر في مسرحيته وكأنها آسطورة. شيء غير حقيقي» ولكنها في الواقع 
وموجودة» وهناك ملفات تاريخية تثبت أعمالها ووجودها». هكذا بدا ميتيرير 
مقدمته لهذه المسرحية التي كتبها عام ۲٠١٠‏ وقدمت على مسرح لاندس 
قار ایو ۷ کے مط فاا رك من اترات :اذك 
الا رة کرت كن اوا کی ا ا کو ی ان کے ها ی 
الناحية التاريخيةء ولكني آريد ربطها بعصرنا الحاضر وبمفهوم الوطن. لقد 
مر زمن طويل قبل أن يوجد هذا المفهوم» فهل هي التي أسست ووضعت له 
بسلاح في يدها خرجت لتكافح من أجل الوطن الفرنسي» وبذلك أصبحت 
آول بطلة وطنية. بل وآكثر من ذلك سارت قديسة! 

هذا هو لب مسرحية ميتيريرء فقد جعلها تعيش في عصرناء وفي الوقت 
ذاته قي عصرها هى أي في القرن الخامس عضن كفتاة حرف مقاعرها 
الق المري, فا همع أضواتا تأمرها بطر الخرياب وهكذا حرجت فى 
الطريق الوعر باشتاغها لمساعدة من هم فى السلطة هؤلاء الانتهازيين 
الذين يجرون وراء مكاسبهم. وفي النهاية يسلمونها لديوان مكافحة 
الملحدين» عندما صارت غير مريحة لهم عندما أدركت آن طريقها كان 
طريقا ضالا. لقد أحرقوها في النار في عصرها.. واليوم واليوم بالتأكيد. 
سوقت انالا ,م امراك اة له رف اا دات ها الى 
ذروتها. بالوحدة والموت لهذه الفتاة والتي انتهكت مرتين» كضحية لنفسها 
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وضحية للسياسة معا». 

اواك آنا خض ارت ها اماه وها اقل 
جايس ماير وآندرياس هوفرء حيث تناول الأول في نص مسرحي والآخر 
في عمل تلفزيوني . 

آما مسرحیته «جایس مایر» 631۳31۲ فتتناول حياة فلاح تيرول الثائر 
میخائیل جايس مایرء وقدمت عام ۲۰۰۱ علی مسرح تیرولر فولکس شاوشبیلهء 
كذلك العمل الدرامي التلفزيوني الذي يصور حياة المناضل آندرياس هوفيرء 
وقد آخرجها للتلفزيون النمساوي المخرج آكسافير شفارتسين بيرجير الذي 
كان مصورا للمخرج الألماني الراحل راينير فاسبندر الشهير بفيلمه «الكل 
اسمه علي». وتحكي مسرحية «جايس ماير» قصة فلاحي التيرول في 
القرن السادس عشرء حيث تتناول الأحداث بترتيبها التاريخي» وتنجح في 
تلخيص شخوصها الكثيرة على مدى سبع سنوات حرب ما بين العلمانيين 
ورجال الكنيسة. بين فلاحين وإقطاعيين في اثنتي عشرة شخصية. وكل 
هذه الأحداث تدور في واحد وعشرين مشهداء إذ يقوم بطله بدور سكرتير 
آمير سقفي من بريكسن ومندوب الثائرين في المجلس المحلي لمدينة 
إنسبروك ومسجون هارب وقائد جنود مرتزقة يخدمون حاكم المدينة ضد 
كارل الخامس» وآخيرا كرائد زراعي يردم مستنقعات كبيرة وعميقة لتحويلها 
إلى آرض زراعية. ويصاب بطله بالملارياء وآخيرا يقتل على يد مغتال آرسله 
اك فا ا 

يتضح هذا تماما في آخر مشهد عندما يظهر سلامانكه مستشار الملك 
- وفق تعليمات المشهد - تعاطفه مع ثائر الفلاحين المقتول فهو يقول: 
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وهنا يشير ميتيرير إلى مشهد المجلس المحلي عندما كان يعرض عليهم 
طلبات الثائرين. وآخيرا يضع نهاية بطله كشهيد . 

ومن خلال هذه الحبكة الدراميةء وبنظرة إلى الوراء يظهر لنا كأن حياة 
جايسماير قد ضللت» وآن هناك مؤامرة صُممت على ذلك. 


أما «بلد غير جميل» (۱۹۷۸) فشخوص هذه المسرحية هم من صفوة 
مجتمع في قرية غير محددةء ولكن مع تطور الأحداث نعرف أنها قرية في 
تيرول آيضا يطلق عليها البلد المقدس لجماله الفعلي. 

وبطل المسرحية هو اشتيفان آدلر تاجر المواشي الذي لا يعرف مكانا 
أجمل من هذاء ولذلك لا يستطيع أخذ قرار لترك موطنه هذا على رغم 
أن كل الأحداث التي تدور حوله تأتي ضده. وتدور الأحداث في ثلاثة 
عشر مشهدا في الفترة من ۱۹۳۳ إلى .٠٠٤١‏ المشهد الأول يدور في 
خریف ۱۹۲۳۳ حيث نرى على سفح جبل بدلا من شعلة نار علم النازية. وقي 
منتصف المسرحيةء في المشهد السابع تدور الأحداٿث في خریف ۱۹۳۹ء 
قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. أما المشهد الأخير فيدور بعد قليل من 
نهاية الحرب وانهزام النازية وتحرير النمسا على يد الحلفاء. ولو ركزنا 
الأحداث على اشتيفان آدلر بطل هذا العرض فيمكن شرح تطور المسرحية 
في هذه السطور : 

آدلر ذو وضع اجتماعي كبير في هذه القرية» وفي عام ۱۹۳۹ يقرر أن 
يكون عضوا في «الحزب الجديد» الذي انضم إليه كبار القرية فيه من قبلهء 
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علانية آو في السرء وبذلك حجز مكانا له في مجتمع له مركزا ورتبة واسماء 
بينما ابنته على علاقة بابن عمدة القرية. كما أن ابنه صديق لابن العمدة 
هذا والاتان من رواد هذا الحرب الحئ ومن منتشمية». غمدة القرية 
کر اا کے هده اکر اتا الما و ها اة د ن 
ا و 

آدلر يتصنع الصمم على رغم آنه يسمع ما يدور ویتظاهر بالعمی على 
رغم آنه یری ما يحدث حوله. ولكنه يصبح معزولا ومطاردا من القريةء ويتم 
القبض عليه من قبل البوليس السري النازي ووضعه في معسكر الاعتقال. 
وهناك يقابل ابنه مرة آخرى» وقد آصبح في الفترة السابقة على لقاتهما 
ضابطا عن طريق الخطاً واعتقاد المصالح الحكومية آنه آري الأصل. وفي 
هذه المقابلة يحضن الأبن الأب» ثم يطلق عليه الرصاصء» ليموت وينتحر 
هو آيضا بإطلاق الرصاص على نفسه. 

وقد آخذت المسرحية من حدث واقعي عن ردولف جومبرتس (من آوائل 
رواد السياحة) من سانت أنطونء في مقاطعة آرل بيرج بالنمسا. لأول مرة 
نجد شخوص ميتيرير لا تأتي من الطبقة المعدمة الضعيفةء ولكن من علية 
القوم. كما آنه لا يحاول . كالمسرحيات الأخرى . آن يجد التعاطف معهم 
وإنما هنا محاسبة من هم كاثوليك وانضمامهم إلى هذه الحركة الثازية 
وخاصة بعد انتهاء هذه الحرب المرعبةء ولقد ظل كثيرون من شخصيات 
المجتمع العليا التي انضمت إلى النازية في مراكزهم المهمةء مثل عمدة 
هذه القرية الذي ينادي بأن ما حدث يجب نسيانه وشطبه من الذاكرة. وأن 
يتحدوا جميعا في بناء الوطن من جديد» بما يعني عدم محاسبتهم على 
جرائمهم. وكذلك من اتبعوهم من الطامعين في المراكز في مجتمع ذكوري. 
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حبك المراة ل كلمة اهاه ولا تكم الرجال مل العدة فحديتيم هذا أجوف 
وف وال اة رة وسا 

آما في مسرحية اشتيجما فبطلته لا تود آن تكون عضوا في مجتمع 
عديم الإنسانيةء حتى لو دفعت حياتها ثمنا لذلك. في نظم المجتمع الذكوري 
تصبح المرأة دائما في وضع مضطهد. ولكنها في أعمال ميتيرير» ورغم 
ذلك» تبدو مثل الشمعة التي تحترق لتعطي الضوء مثل جان دارك. حيث 
نجد بطلة آخرى هي الخادمة في «اشتيجما» شبيهة بالمرآة في مسرحية 
«المرآة المتوحشة» وهن على خلاف من روزا في مسرحية «الشبح» والمرأة 
في مسرحية «المنزل»» حيث كلهن ضعفاء. وتدور أحداثها في عام ١۱۸۳م‏ 
لتحكي قصة الخادمة مواد التي وقعت في حيرة بين ورع وتقوى الكنيسة 
وورعها هي» ولكن على طريقتها الخاصةء وليس على طريقة القساوسة 
نواب الرب» ذوي السلطة والمصلحة الخاصة والموائد المتخمة في مجتمع 
بلا إنسانيةء كما يصفهم.. وهكذا يحدث الصدام بينها وبينهم» وهم الأقوياءء 
وهي بالنسبة إليهم كافرة يلبسها الجنء ولكنها تضعهم في حالة خوف 
ورعب. وقد وجب عليهم تخليصها تخليصهم من الخوف فيقبض عليها 
وتغتصب وتموت وهم يخرجون منها الجن. 

أما مسرحية «المرأة المتوحشة› €¡ ا۴2 Wide‏ عام ۱۹۸١‏ فالبطلة 
هنا اسمها كاسم المسرحية. وقد ابتدعها المؤلف كشخصيه لها رأي كما 
في اشتيجماء والمرأة المتوحشة هذه قد أتت من غابة القريةء واختبأت 
في مخزن نشارة خشب ويوميا يغتصبها رجال القريةء وفي النهايةء ودون 
أن تنطق حرفا سببت مجزرة بنجاحها في الإيقاع بين هؤلاء المجرمين 
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وعلى خلاف من مواد والمرآة المتوحشة نجد روزا في مسرحية «شبحي» 
Mein Ungeheuer‏ والأم في مسرحية «البیت» لیس لھما من حول ولا قوة 
إلا الصمت أو الخضوع. ويرجع تاريخ كتابة «شبحي» هذه إلى عام .٠٠٠١‏ 
وقد كتبت آيضا بعامية آهل تيرول. وتحكي حياة كابوسية لامرآة هي «روزا» 
التي كافحت في حياتها في عصرنا في القرن العشرين بكل شجاعة ويس 
وبجانبها رجل «تساخ» عربيد وسكير جعل من حياتها وحياتهما الزوجية 
جهنما. وبموته محترقا ولفترة من الزمن كان بالنسبة إليها الخلاص. ولكنه 
يعود مرة آخرى على الأرضء ويتبعها فيها بالإجبار ويظهر لها كشبح ببعض 
أفضاء جسمهة التحم ويطارذها حت نوها إلى اة الجتون وسن هنا 
تبد قصتهما الماضية في صراع جدلي ومناقشات حادة فيما بينهما. وهذه 
المناقشات والحوارات تصل بهما في النهاية إلى الصلح والسماح. 

ومن الواضح آن هذا النص يجعل المتفرج المهتم بالشكل الجمالي 
والمتفرج المنحاز إلى الحركة النسائية يعترضان. عندما تأخذ روزا في 
نهاية المسرحية هذه الجثة في حضنها في السرير معبرة عن حالة الصلح. 
أو عندما يأخذ هو دور الطفل وهي دور آمه. ومن خلال الأدوار المتبادلة 
هذه» كآنهما في جلسة علاج نفسيةء نرى جذور هذا الكابوس حيث فقدانهما 
الأمومة. ولكن لا يحدث اعتراض على ذلك. لأن ميتيرير في الواقع يتناول 
هذه اللعنة القاتلة . بما تعنيه هذه الكلمة . ليثير اهتمام المتفرج بهاتين 
الشخصيتين ويجعله في منتهى الوعي آمام قسوة ولاإنسانية تعاملهما كل 
منهما للآخر. باعتبارهما ضحية المجتمع وما فعله بهما عندما كانا طفلين 
ن ااا 


والشكل الدرامي هنا في عودة «تساخ» إلئ الحياة مرة آخری ورؤيته 
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لقسوته وعدم إنسانيته في معاملة زوجته والتحدث عنهاء كآنه في جلسة 
و طب قان اله وهه من ما الد افق الات فيه 
مد ا ا 

والمهت بالشكل, الجمالى يضم لأن الأحدات دور هتا فى قاب 
أسطورةء ولكن الأساطير لها حقيقتها وجمالياتها من الأشياء التي تتم في 
الحياة العاديةء ومن خلالها يظهر الصحيح وتضيء الحكمة. وهذا ما نجح 
فيه ميتيرير بوضعه نهاية درامية مؤثرة تقشعر لها الأبدان عندما تأخذ روزا 
في نهاية المسرحية هذه الجثة في حضنها في السرير في حالة تصالح 
وسماح. 

H] e11 .. آي «البیت»‎ ۷ 


وفيها الابن الضال ميكي» يرفض الأب عودته إلى البيت والأم كذلك. 
ولكنها كما في ملاحظات المؤلف عن المشهد. تهوي على الأرض» تركع 
أمام ابنهاء تحتضنه باكية وفي الوقت نفسه» وعلى رغم سعادتها بعودته 
تنهال عليه تآنيباء لعدم مراعاته خواطر الآخرينء وعدم تكيفه» مما جعله 
يندم على عودته. نعم» سعيدة لعودته لكن الأب قد قرر» وهي ليس بيدها 
إلا الانصياع. 

لقد وضع ميتيرير شخصياته النسائية هنا ما بين مدنية متحضرة 
ومتوحشة» روزا في «الشبح» والأم في «البيت» بين مواد في «اشتيجما» 
والمرآة المتوحشة في «المرأة المتوحشة». ما بين الضعيفات والقويات. 
القربات يسين الخوفة واترعب. والضشقات ليس أمامين إ9 الك 
والخيالء كما تقول العجوز في المسرحية: «سوف تظهر يوما في السماء 
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غلامة امراة ملقوفة بالقمس والقمر تحت آقد مها على رأسها كاج سحلى 
باثنتي عشرة نجمة. 

وهذه المرأة سوف تبداً بصوت عال في الكلام ونحن نقول: 
ودمائکن. 

هذا سوف تقوله هذه المرأة ونحن سوف نحضر بالفژوس والمحشات 
والمناجل ونحصد ما هو حق لنا». 
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ملاحظات على التص 


مرضوعات الوا راتخا اكل ها عل الأعاكن فى ارون 
الوسطى كثيرا. آما في القرن العشرين فقد اهتم اثنان من كبار كتاب 
الدراما بموضوع «الخطايا السبع المميتة» كل على طريقته» حيث كان 
فرانز كرانيفيتير النمساوي/ مقاطعة تیرول (۱۸۲۸ - )۱۸٦۰‏ آول من تناول 
هذا الموضوع حين مت منشغاا بالفمل فى سلداة مسرحيات راما الفصل 
الواحد آكثر من عشرين عاماء حتى اعتبر ذلك هو أآهم مؤلفاته. 

اف کل هوات د اماك راتفر ب وها الكطاة امه ك قدو 
في محيط الفلاحين والملاك الصغار في مسقط رأسه بإقليم التيرول» حيث 
انف کات فا ا ت افا قدو حل انا وال 
اعفان جا د وبزهان ومين التي هر غلى المكئن من اين مراةة 
المشهور كارل شونهير. ذلك لأن مسرحياته كانت صارمة وبلا حلول وسط. 
ولذلك کله کل كازج نود مقاط رول كا اها سيت ول قود 
بأداتها سوى فرقة تيرول لمسرح الهواة والمسرح المحترف آو «مسرح تيرول 
الشعبي/ تيلفس» الذي مازال يقدم بعض مسرحياته. وقد شاركت شخصيا 
عام١۱۹۸‏ في آأول عرض مسرحي لمسرح تيرول الشعبي بمسرحيات 
كرانيفيتير «معاص مميتة» مغنيا لأغاني شعبية. وقد أقدم على إخراج 
راف اف اله اا عد می الین كل هه رة 
اق اها حدر اة رل ك مه ارون الل ار كير 
أننا على رغم ذلك نرى نها لا تقدّم على شاشته. ويرجع ذلك ۔ كما ذكرت من 
فل إلى اللة الت بكم بها شخرهة وان ن تما بها من راتة ات 
والآأرض التي تسيطر على كل مسرحياته - أكثر من سيطرتها على أعمال 
یں ی ر ئى رن ان بد ون ف ف او ووضع ف 
صف کتاب مثل آنزینجر وبیر وشونهیر وتوما ولورکا. 
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الکاتب الثانی هو برتولت بریخت (۱۸۹۸ - )۱۹٥١‏ الذی کتب ل کورت 
فايل في عام٣١۹٠‏ نصا عن معاص مميتة. وكان ذلك لعرض باليه مع 
غناء وآوركسترا. ثم ابتدع بريخت شقيقتين « آنا . »١‏ للغناء و«آنا ۔ ۲» 
للرقص. وفى الوقت ذاته كانتا شخصية واحدة. أما الحدتث الرئيسى فهو 
العائلة ويمثلها مغنيان من طبقة «التينور»: أحدهما تينور «باريتون» والآخر 
تينور «باص». حيث الشقيقان يغادران الوطن إلى لويزيانا لرغبتهما في 
سے الال کے سادا غاا فی ار رن اما راھبا کایرت 
ما يقرب من سبع سنوات قضياها في تجوالهما شي آنحاء آمریکاء حيث 
بزاجهان بالتطايا السع الفمة. ,كاماد يكح يريت الأخلاق مؤت 
التساؤل مثلما عمد إلى قلب موازين المحرمات. 

فنجد «آنا» تعمل راقصة عاريةء وتبيع نفسها لرجل» وكل هذا من آجل 
الا وب ت يت مها او على ا غك ولتك فل مود الد 
يستغلونها .. «يكفيها الطعام الكافي بدلا من التوفير من أجل العائلة وما شابه 
ذلك»! في افتتاح هذا العرض في باريس عام٣١۹٠‏ بفرقة الباليه. غنت لوته 
لينا «أنا »٠.‏ في نص بريخت. كما رقصت « تيلي لوش» كذلك قام يوجین 
يونسكو بكتابة نص مسرحي ذي فصل واحد عن هذا الموضوع... ولكن 
كسيناريو لفيلم فرنسي . إيطالي من مجموعة قصص قصيرة عن «الخطايا 
السبع المميتة» عام١١۱۹.‏ وكانت مجموعة المخرجين بالفيلم تتكون من: 
جان لوي جودار وسیلفیان دوم وفیلیب دي بروکه وادوارد مولینارو وجاك 
ديمي ورجیر فادیم وکلود شابرول. 

آما يوجين يونسكو فكان محور اهتمامه مركزا على «الغضب» وذلك من 
خلال سقوط ذبابة في حساء شوربة يوم الأحد. وكان قد آثاره في البداية 
شجار في الحياة الزوجية ثم اضطرابات.. وفي الآخر حرب وفي النهاية 
نهاية العالم. وعلى رغم آن القصص كتبها سبعة من الكتاب فإن كل قصة 
جاءت مختلفة عن الأخرى. آما ما يربطهم فهو في الخلفية خط درامي 
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وفي عام ٥۵‏ كان هناك فیلم آمريکي أسمه «سبعة» بطولة براد بيت 
ومورجن ريدمان وكونيت بالتروف. من إخراج ديفيد فينشر.. وكانت الخطايا 
المميتة موضوعه. وفيه شخصية قاتل . في حلقات متصلة . يبحث عن 
ضحيته التي ينطبق عليها نموذج الخطايا السبعة المميتة ويقتلها. كما آنه 
في بداية عام۹۹۷١دعاني‏ السيد ديترش هوبش مدير مسرح بلدية تيرول 
. وأبلغني أآنهم يعدون لمشروع مسرحي عن الخطايا المميتةء وآن مسرح 
ميراناء وهو مسرح في الحي القديم» يود إنتاج مسرحية للكاتب كرانيفيتيرء 
وكذلك هناك مسرح آلماني آخر يقدم مسرحية على نهج بريخت/ فايل. 
آما آنا شخصيا فقد كنت أحبذ كتابة سلسلة جديدة لاإنسبروك. وقد كانت 
خطة المشروع أن يكون هناك ثلاثة عمال متتالية ومتبادلة. ورآيت آن هذه 
الخطة مثيرة ومشوقة. غير أن مفهوم الخطايا كان صعبا في التعامل معه 
خارج نطاق الخطاب الكنائسي حتى بالطريقة البريختية. ذلك لأن الخطايا 
بشكل عام ما هي ألا سلوكيات تعامل «سان» التي تعكس عدم التضامن 
وعدم التوافق بين «سان» وذلك المجتمع الذي يجيا فيه. والشيء المهم هنا 
هو آن المعاصي تعاقب نفسها بنفسها . فالكبرياء والغضب والبخل كلها تشن 
حملة على نقسها.. كما آن العقاب فوري هنا.. ويجب آن يكون الآن! 
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الخطايا المميتة 


سبع مسرحيات من فصل واحد 


السيد قتنديل 


مھ 


مراجعه: 


د. أسامة أبو طالب 
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الشخصيبات 
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ا ج و ا وة وج وه اا و 
وكأنتشى» على رغم أن النص في ثلاث حالات يشير إلى أن الذكر (كبرياء 
وغضب» وبخل). وفي حالتين يشير إلى المؤنث: البغي والإسراف. 

الملابس والأقنعة تتشابه بشخوص إنسان الفضاء في الأفلام الأمريكية 
الخيالية المستقبلية. فليكن علامة شاذة أو غريبة في الوجه أو في الشكل 
العام للوجهء مثلا: شعر كثيف وعال آو الجبهة عريضة جدا وأعرض من 
المعتاد. 

الأثاث مناسب للملابس والأقنعة: فمثلا حجرة المائدة تحدد بالإضاءة 
استوديو التلفزيون كحقل إضاءةء والمكتب أيضا وله شباك كبير. 

ارالك فاك مسر که أن رن ن موی لافس 

تؤخذ النغمة الرئيسة من لحن «إنها حزة واحدة تعني موتا».. آو آن 
یا ی ا ا ی کی کو وا ای 
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ّ 
ربکت-١‎ 

لأعلى تصعد روح المتكبر 

ومن العلو تهوي من نفسها في العمق.. 

آیفاجروس بونیکوس )۳۹۹-۲٤٤١(‏ 

حجرة المائدة . المكان محدد بالإضاءة. مكان فتحة الباب خارج نطاق 
الضوء. ظلام... رجل وامرأة يدخلان. الرجل يرتدي معطفا بلاستيكيا أسودء 
ويحمل في يديه كعكة عيد ميلاد (تورتة) عليها عشر شمعات مشتعلة.. 
المرآة بيدها سكين كبير جدا.. الطفل جالس على المائدة. وجهه يشبه وجه 
الرجل. هذا التشابه يجب آلا يكون تشابها فوتوغرافياء بل يكفي آن تكون 
هناك علامة في الوجه مشتركة بينهما(مثلا جبهة عريضة آو حسنة كبيرة 
في الوجه) ويجب آن يكونا بهذا الشكل طوال النصء لأن هذا التشابه بينهما 
ضروري ومهم جدا. الطفل آمامه مشروب كوكتيل مقويات . كينا الحديدية 
باللبن متلا . وطبق وشوكة. 


رجل/ امرآة : (يغنیان) 
كل سنة وآنت طيب» كل سنة وآنت طيب ياعزيزي 
ھان Happy birth day to you‏ كل سنة و نت 
(الرجل يضح التورتة على المائدة. الطفل يقف ويطفئ 
قمر اترجل وال راة تضققان كهب الإضاءة 
تيء ن تفسها ب المراة قل الطفل بشكل مل 


Seven Sins.indd 33 11/29/11 1:48:02 PM 


جدا لدرجة أن السكين التي بيديها تكاد تدخل في 
عنقه.. الطفل يتفادى السكين ويجلس.. المرآة في 
حالة بسيطة من السكر.. الرجل يأخذ منها السكين 
بعصبية.. المرآة تجلس وتدخن سيجارة وتشرب من 
كأسها.. الرجل يقطع الكمكة ويضع قطعة في طبق. 
ثم يجلس وينظر في ساعة يده بقلق» يبتسم للطفل 
فيبادله الابتسامة, الرجل يشير برأسه إلى قطمة 
الكمكة). 

الرجل : اليوم - فقط - يسمح لك بذلك استشاء. 
(الطفل يأكل ببطء.. شوكة شوكة بشكل آلي وبلا 
شهية.ء الرجل والمرآة ينظران إليه بابتسامة) 

الرجل : يجب أن نتفق معاء ماذا سنقول غدا في البرنامج 
التلفزيوني؟ نحن سنكون في برنامج آوليريكا 
ونر اها اهن أ عدا فة 

الفراة  :‏ (بغضب) كف عن هذاء تقديمه باستمرار أمام الرأي 
العام شيء مخجل. 

الرجل : آنت حاسدة لأآنه لا آحد يهتم بك. 

المرأة : أنت تقدمه بشكل ساخر.. لماذا تفعل به ذلك؟ 
(الرجل يحملق في المرآةء يود آن يقول شيئا من 
غضبه لكنه يتمالك نفسه من أجل الطفل) 

السراة : ماهذاء خذ راحتك واخلع معطفك من فضلك! 
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(ال مرا كه رواسا غلذمة لقب الرجل طرف 
مشروبه بنظرة آمرة) 
ال : أنت في حاجة إليه. 
الطفل ر ل آستطيع أن آبلعهء اعذرني. 
ويحقنهء ويغطي مکان الحقنة.. الطفل يقاوم ولا 
ينظر؛ ويتناول طعامه في آثاء 
غم التي ال ٠‏ تو دامن الك 
الرجل : هل شاهدت شريط الفيديو؟ 
الطفل ٤‏ نعم. 
ا 4 ELE,‏ 
الطفل : على مفصل اليد. يجب آن يكون صلباء التوازن 
للأمام» وقفة هادئة ثم الضرب. 
الرجل : تضرب الخصم وليس الكرة. 
(اتطفل يرن 


الاو ا 


الطفل : نعم يا آبي. 
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لرل : (يجلس) أنت قليل العنف» لماذا أنت قليل العنف؟ 
لقد كنت آنا عنیفا جدا.. بلا 


عنف لا انتصار.. يجب أن تكره خصمك. 
المرأة : تصوز آن والدك هو خصمك» ولهمذا يجب أن 
الطفل ١‏ يجب آلا تدخني دوریس! 
المرآة : قل لي ماما. 
(الطفل يآكل ولا يرد عليها) 
المرأة : قل لي» ولو مرة واحدة ماما! لماذا لا تقول لي في 
عيد ميلادك ماما؟ 
(الرجل ينزع السيجارة من فم المرآة» يقف» يأخذ 
السيجارة التي سقطت على الأرض ويطفتها بحرص 
في مطفاأة السجائر) 
الرجل : (للمرأة) داگماء توقعين بيننا! (بعنف) نحن 
رياضیون! 
(المرأة تشعل سيجارة) 


المرأة : هل يمكن أن أسالك يا طفلى.. فى عيد ميلادك؟ هل 
آنت مستمتع بحياتك؟ 


اوخل ق ا 


المرأة : آظن أنه من حقی آن سال طفلی فی عيد ميلاده 
عما إذا كان يجد متعة فى حياته؟ 
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الرجل : الحياة ليست متعةء الحياة كقاح وعندما تنتصر؛ 

المرأة : وهل ستكون له متعة على الإطلاق؟ 

الرجل : في البدء وقبل كل شيء من أجل طفل.. يجب آن 
يكون لدى العائلة توافق. 

المرأة : آنا مع ذلك. 

الرجل : لماذا تخريين هذا التوافق إذن.. باستمرار (یصرح) 
ومنكد ستوات؟ 

المرأة : لأنه ليست لي ضرورة بينكما. 


الرجل : غير صحيح» غير صحيح...إنك جزء مهم في 


الفراة E‏ 
اا  :‏ نت مسؤولة عن التوافق... لقد عقدنا اتفاقاء تذكري 
ذلك انه مسؤوليتك الوحيدة.. نت حرة.. افعلى 
ما تريدين.. ولكن عندما نعود إلى المنزل فأنت 
مسؤولة عن التوافق.. عن الهارموني. عن الانسجام 
e BEE ESE E‏ 
سؤال عن مادا حدٿ.. کیف کان .» تجاوب»› اهتمام.. 
تأخذين الطفل فى حضنك.. تأخذينه حتى لو كانت 
کےا كام الفاق تك ل م دك جما 
وتکسرین عزیمتنا بأفكارك! دخني» اسکري» تمتعي»› 
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المرأة : إني آلغي هذا الاتفاق يا هانز. 

الرجل : غير مقبول» ليس باستطاعتك آن تلغيه. 

المرآة : اتراجع عن هذا الاتفاق.. سآذهب وأترككما 
وحدکما. 

الرخل : لن تفعلي ذلك. 

المرأة : بل سأفعله يا هانز. 

الرجل : (يمسك يدها بعنف) لن تفعليه. 

الطفل : (باكيا) ليس في عيد ميلادي» ليس في عيد 
ميلادي. 

المرأة : ماذا؟ 

الطفل : الشجار.. الشجار. 

الراة ١آ‏ ۷آ اجر آنا آخبرگما فط انی سرف آذهب: 

الطفل : لاتذهبي من فضلك. 

المرأة : أنتما لاتحتاجان إِليْ. 

الطفل : أنا أحتاج إليك. 

اترڪل : أرأیت؟ 

الطفل : آنا آحتاج إليك يا دوريس» إنه سوف يقتلني. 

المرأة : من سوف يقتلك؟ 


اليل أنثالن أقظكت آيدا! 
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الطفل : بل ستفعل. 

اوخل  :‏ غيرمعقول بالمرةء فأنت طفلي» أنت كل ما أملك.. 
الشيء الوحيد الذي لدي.. فلماذا أفعل ذلك؟ قل 
لي 

الطفل . لأائى نخدا 

الرجل د لكو لات رال هتاك نر4 ا ن اد 
الا 

الظفل ١‏ ل استط وآنة قرف ذلاف, 

E الرجل‎ 

O اظفل‎ 

الرجل : لقد أقنعتك بذلك. إنها تكرهني» وآنت تعرف هذا. 
(يجذب المرآة من شعرها) خيانة.. مؤامرة على 
مشروع حياتي» عمري.. 


(المرآة تخلص نفسها وتجري منه» الرجل يجري 
الرجل  :‏ آرجوك. لا تجبريني على ارتكاب فعل جنوني . 
(المرآة تجلس» الرجل يضع السكين على المائدة) 
الرجل : تظنين أنني لم أسمع همساتكما الليلية5... اخرج 
معي» عش حياتك. افعل ما تحبه» افعل كما يفعل 
الأطفال في سنك التهم الوجبات السريعةء اذهب 
إلى السينما وتمرغ في الشوارع؟ 
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تق ولاف 

الطفل : لقد صدمتك. لقد صدمتك جدا. 

الل ١‏ تة لعفاف رذق ل ته الاجهاد فة 
برنامج تديبي جدید هادئ وخطواته مركزة. وسنتبداً 
بهاء أعدك. 

الراة ع کر اا وک کرک ا 
تعذب نفسك دون جدوى... اعترف بذلك فأنا آراقبك 
د سف مر ات کد ا اوا ا ل ا فا 
شاك ك الان ذلك تشر ف الماع مل رك 
مضحكة» ذراعك. ظهرك وركبك قد خربوا تماما. دع 

الرجل : ساأقتلك. 

المرأة : إنه ليس موهوبا في هذا. حدق في عين الواقع. 

الرجل : لقد كنت موهوبا في هذا. ولذلك فهو موهوب فيه › 
لأنه أنا. 


اة ات اا وک هل انت کا که 
بالفعل موهوبا؟ 
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ار د ا و کی عن کا کف 
را ل رن 

المرأة : ثم وقعت الحادثة. 

الرجل : ثم وقعت الحادثة. 

المرأة : ريما وقعت الحادثة في الوقت المناسب. 

الرجل : ماذا تعنین؟ 
خاتفا آلا تفوز»ء وریما من آجل ذلك وقعت الحادثة. 

الرجل : ١آآآه!ارحمينى‏ من هذه التحليلات النفسية آيتها 
اة 

اة ولان قتف يةه إلى علق الس هة ما 
1 

الرجل : إنهاغيرمضرةء مجرد التهاب غير مضر. حركة 
غلط. ضربة الخصم وليست من الكرة. 

المرآة : لكنك فى النهاية لم تكن موهوبا في ذلك.. وهو أيضا 
من آجل لا شيء. بلا ٿمن. 

الطفل : إنها على حق يا آبي. فأنا لا أستطيع.. دعني إذن 
اتل ف ا و ر عا روو اه 
كالحيوان الهائج) 
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حال 

الرجل : لقد كنت موهوبا فقي هذا. لقد كنت! آستطيع آن 
المرآة) لا تقولي هذا لي .. لا تقوليه لي! 

المرأة : حسنا. من جهتي .. لم آكن أعرفك ولكنني أعرفه.. 

الرجل لقد كنت رقم واحد .. مثالا .. وقد ثبت ذلك .. ولذلك 
يجب آن يكون هو أيضا رقم واحد. 

المرأة : هو قي آحسن الأحوال رقم ۲ سلبي .. بالناقص . 
إنه نسخة مضبوطة مني. (للطفل) 


الطفل : نعم آنا فعلا. 
الرجل : تماما آنت نسخة مطابقة مني. في كل شيء. التحليل 
الوراثي آثبت ذلك. 


مثلك. 


الرجل : آنت لست مثلي. آنت آنا . افهم هذا أخيرا. 
الطفل (يبکي) آود آن آكون آنا نفسي. 
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تكون أنت نفسك؟ 
عرف ذلك؟ 

الرجل : لكي يسود الوضوح. كان يجب أن آكذب عليك. 

المرأة لکي لا يکون لي وجود. 

اليل ا ا اال ت که ا و 
لكن بقي هناك آمر وحيد محتملء شيء ما منك 
فيه.. شىء منك آنت. شىء ما منك . 

المرأة : غير ممكن. فأنا لست سوى ماكينة ولادة. 

انول ر E‏ 
من الممكن أن تكون بويضتك لم يتم تلقيحها جيداء 
وا هي الان اله الو دده اكد افد 
ورث منك بالتآكيد. 

اة  :‏ سوف أريحك. (تنظر إلى الطفل).٠‏ إنك إذن طفلي. 
من تخيل آنك نتاج قشرة من شعر رآسه. 

الرجل (يبکي ويحضن ابنه).. ولدي» ابني! آه يا ٳلهي» لو 
کانوا قد خدعوني..يا الهي. 
(يجلس في حالة يأس) 
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المرأة : (تنظر إلى الطفل).. لم آفكر في ذلك قط. لقد كان 
كل شيء واضحا. لكن بالتاكيد آنت فيك ملامح مني . 
مؤكد إنك جزء مني. (تبدآً في البكاء) 
طفلي! طفلي! إنني سعيدة.. فرحانة. إنه لم ينجح 
في أن يفصلني عنك. 

الرجل  :‏ قد كنت موافقة! وعدتنى بالا تعاتبينى على ذلك 
فيما بعد. لقد وعدتني ا الأطباء. 

المرأة : لأنك آكلت عقلي» أنت والأطباء. وقد تركت نفسي 
كالعمياء. لأننى كنت واقعة فى حبك. لقد عشقتك... 
الرجل الطرل لأر واتجمد الرخى والشيرات 
الذهبية على ذراعيك وانشاءة كوعك الذى كنت أقبله 
ف اع ا ی ا ق 
کل ت کو کی ا وار ت ووت 
نفسي» وبمجرد آن حصلت على ما کنت ترغب 
ی کے آنا ك ات م مد مح بامشامك 
سوى الطفل.. فقط الطفل. لماذا إذن لم تنجبه من 
الخادمة أو تأتي به من بقرة؟ 

الرجل : الحياة التزام. وحياتي آيضا هي التزام. 

المرأة : (للطفل) طفلي! هل تشر بهذا؟ هل تشر بهذا؟ 
اتراك ابا جو ي 

الطفل دان آگرن آنا تفس اود آن آکون تشسین: 

الرجل : روح الهزيمة هذه قد ورثها منك» الاكتئاب ورثه منك! 
قلة الصبر أيضا ورثها منك! 
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المرأة : هه. سوف نرى. (تقف) طفلي! تعال لنذهب ونتركف 
هذا الرجل. وسوف تكون آنت نفسك. آنت كلك. 
نت فقط كنسخة فريدة في هذا العالم... تعال يا 
(الطفل ييحلق في الخلاء) 

المرأة : هيا إلى الحرية. الدنيا جميلة في الخارج. والهواء 
للتتفس ٠‏ 

الطفل : اسبقيني . وأعدي الحقائب. 

الرجل : (للمراة) أتعتقدين فعلا آنني آترككما ھهکذا؟ 

المرآة ١‏ حك السكين وآنت هادئ ...انا قوية.. إنني قوية ولا 
تخدع نفسك. 
ال شت وف بده السكن 

الرجل : تودين أن أفعل ذلك فعلا.. آن أقتلك 5! 

الطفل : اتركها تذهب (الرجل ينظر إلى الطفل) 

الطفل : (يغمزله) اتركها تذهب يا آبي (للمرأة) اذهبي 
فقط. 

المرأة : تعال معى من فضلك. سأنقذك. 

الطفل : ساودعه» اترکيني وحدي معهه. اذهبي نت فقط 
اذهبي. 
(المرآة تخرج مترددة) 


الطفل : (بعد برهة) لا أستطيع أن أبعد عنك. 
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الرجل : لقد عرف ذلك. تعال (يحضن الطفل) أتظن ذلك 
صحیحاء أنك ورثت شیا منها؟ 


الطفل : كلا إنها غريية عني تماما. 
الرجل : إذن سوق ننجح. 


0 
خ 


(يتبادلان النظر... الرجل يشيح بوجهه عنه يذهب 
ويجيء في المكان. 
يشعر بالآلم ككلب جريح ويعول كالكلب أيضا) 
الرجل : (خارجاعن طوره) لقد رآيتك دائما فوق في القمة! 
لقد رأيتك دائما فوق في القمة! 
زیراک مه بخ ماقا نظ الى الطل: 
ليجل : ينبغي لها آلا تفلت من العقاب. 
الطفل : لماذا إذن؟ هذا لا يهم بتاتا. هل تعني لنا شيثاة 
کان طول عاد ن ت الاب ودا 
يكون هناك فتحة خروج نهائيا). 
زک 


SABIE 


A A AV 
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)۲( 
تبلد - خمول 
عين السأمان 
تحدق دائما من خلال النافذة 
وروحه تتخیل الزوار. 
الأبواب تصر فيقفز.. 
يسمع صوتاء ويتطلع من الشباك» 
ولا یغادره حتی یصیر کسیحاء 
فیجلس! 


(رجل يرتدي معطفا آأسود» يجلس على مقعد حانة إلى منضدة عالية. 
آمامه كوب ماء وبندقية آلية قديمة. الرجل يمسك البندقية بيديه في اللحظة 
المناسبة للنص. عديد من الكشافات المضاءة مسلطة عليه . أما بقية المكان 
فمظلمةء حيث ينبغي للجمهور ألا يحيط به إلا في نهاية المشهد). 

الرجل: التدخين لم أعد آستسيغه.. الشراب لم أعد أستطعمه... كذلك 
الطعام لم يعد له مذاق!! بإمكانكم أن تضعوا أمامي ما تريدون. لقد وصلت 
إلى هذه المرحلة... من قبل كنت أتنأول طعامي بشهية. وأدخن وأشرب 
بسرور. لم أعد آستمتع بشيء... لا شيء. الطبق الفضائي (الستالايت) 
أنزلته.. سنوات طويلة.. ليالي طويلة كنت أبحلق في أولئك المغفلين الذين 
يقودون السيارات حتى تتخرب» وفي تجمعات المنازل تنفجر في الهواء. 
وكذلك برامج «التوك شو» البلهاء السادومازوخية التي تقدم. والطبقة 
العمالية التي تصيح وتقوم بإضرابات من أجل أشياء تافهه!! وبالطبع أحيانا 
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ارون ارا ف ف ردد 6 ورو جي هر الم اة 
أمامنا كفيك لك أبخا أخماة التساء الفعدومة الشاسق تلكا وتات 
العضلات في صالات التدريب ومحاولتهن الداثبة لممارسة التدريبات. لم 
آعد آتذكر آي شيء. لم أعد آتذكر آي شيء! آي حياة كانت تلك ؟ 

لم آعد آتذكر آي شيء. لم أعد آتذكر آي شيء! آي حياة كانت تلك الحياة؟ 
LE E E aE LE OES‏ 
يعتبر ذلك مسليا؟9 لم تكن هناك لحظة واحدة فرحت فيها بشيء... لم 
آفرح» ولو لحظة واحدة بالفعل! 

بای رة راح فی اراش كان ذلك فة قی الترکین. فل من آجل 
تلكا إل الحاد ات اع آداکو. کی طعولتی لے أعد اتذكرها: 
الد من أجل هاا عن الکن إو ك هد عة أن رة 

مقف لااتات كرا ال اا جره الراندان هن الولح واكان 
ا ا ی کو ا ی اران 
بوتا مممین. غاا إذن .زو جتی کات تغل ذلك بق کل خا کانت 
ea U a E E‏ 

لد تجا فی ذل واھ اماف اھاب ة لم بها پیتی .که 
سرف ينون می٠‏ اجا ن آذك لکن فط تة الحقائي إجااة 
إت انى ار اجا ته هة تقاف و هي 

مرة وحيدة آكلة سمك مشوي على الشط. هذه هي الذكرى الوحيدة 
الما الجا دة اة ب کی عا کون کل ذل ج ا ؟ 
أصدقاء. مخبولون حولك» يثرثرون في بلاهة. هذه هي الحقيقة.. لماذا 
ينبغي أن يكون ذلك حستا1 الرفاق الذين يعيشون عك مجهدون هم أيضا: 
اليس كذ فة مذ راتو اتال آقايل آحدا ولا اذهب لن أي مكان. 
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الرياضة لا تهمني . وبالأخص صداقة الرجال. لا رياضة لا أصدقاء... لا 
يهمني من يفوز ولم أفكر في ذلك ثانية واحدة. ولا أستطيع أن آميز بين 
الفريقين في الملعب. ولكن مرة واحدة لفرقة موسيقى «روللنج آستونس» 
في الأستاد؛ آنا وعشرون آلف متفرج..! كان شيئًا مفرحا حقيقة. كان هذا 
من قبل تلاثين عاما. ذات مرة عصافير جميلة.. مرة ثانية آحجار.. مرة 
آخرى السمك.. (يضحك).. هل من أجل هذا عشت؟ 

الزوجة9 لم تمثل لي آي آهمية.. حتى قبل الزواج مطلقا. بالفعل كنت 
على حق كما يقال. على الأقل كان ينبغي آلا تكون غريبة الأطوار. بعض 
الصديقات اللائي عرفتهن من قبل كن كلهن غريبات الأطوار. وكذلك كانت 
آمي. 

لقد تمنيت لنفسي زوجة ليست غريبة الآطوار. هل هذا مطلب كبير؟ 
هل كان ذلك مطلبا كبيرا حقا $ لقد أوقعتني.. مثلت علي الاتزان حتى يوم 
الزفاف. وفي الوم التالي ظهرت الحقيقة. لكن كان ينبغي علي أن أفطن 
إلى ذلك... لقد كانت تضع تلك الابتسامة على وجهها. الابتسامة النادرة 
الغامضة المحملة بالأسرار! 

إنها خدعة الموناليزا. وبهذا تقع في المصيدة. أحذركم من أن تقعوا في 
خدعة الموناليزا هذه. فخلف هذه الخدعة لا يوجد شيء له قيمة. فقط 
غرابة الأطوار تلك! لقد قضيت عشرين عاما مع زوجة غريبة الأطوار. هل 
هذا حسن؟ 

هل من أجل ذلك يآتي الإنسان إلى الحياة !؟ إنهن يلدغن داثما. إنهن 
يلدغن.. العاملات يضرين.. الموظفات والجامعيات يلدغن.. يجب أن 
أوضح هذا لكم. لأن هذا الموضوع يقع في دائرة الصمت. محرم هو الكلام 
عنه.. عدو المرآة؟ هذا علاوة على آنه غير صحيح سياسيا. إذن ما هو 


ال 
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اترات افا ااك يخرن راجن تج صق اکن اط ا 
سيداتي. لقد قابلتهم.. قابلت هؤلاء الرجال عندما كنت أعمل في خدمات 
خارج المكتب. إنهم يرتعشون.. بالفعل يرتعشون في آثناء جلوسهم في 
ای ا و انوا یرون ا الان کر غه ررد الى الل 
فی البدایة لم آکن آصدق ھی آلبد لم آگن۔ قط سدق لآنتی گنت من 
المداضمين عن حقوق المرآة. وكنت آنادي بذلك على الملا.. إلى أن تقابات 
فع المخا فف ماف ادو رة فد كا عنح هدا وکن اكب اف وة 
حملة طك اتساد کی کل ماس ب واا بالگ گنت ادا عنهن إلى آن 
حكى لي القصة التالية: 

کا راموت ات ااأ عة ا را ما اران 
يجلس هؤلاء الرجال آمامه ويبكون. يبكون... يحكون لمحافظهم رئيس 
البلدية أنهم يضربون من نسائهم.. ويبكون» يبكون كالأطفال. هكذا وليس 
الیکش کیا بے کے الرای آلا تی تم ماک ان هدا ل کاسیکن 
با يات لاا جد دار ال اا ل ود دار جال 
المضروبين؟ 

قول لكم لماذا؟.. لأن الرجال يخجلون. نعم يخجلون من الاعتراف 
بآنهم يضربون من نساتهم . كلهم يضربون. ثم یکمل ویقول: 

الموظفات والجامعيات يلدغن. لا يضربن» بل يلدغن وهذا آفظع. وأنا 
متاکك من ذلك من تجریٹی, ووجتی أيضا كانت قلدفنى:داتما:النذالة» 
اک ای ا ا ا اوا او و کی ن 
يقم تاذ أمام القاشي. لسن الط إنة يعرف هة من خلال تجرته ي 
زوجته. ولهذا لا نستطيع أن نقدم دليلا أو واقعة ممائة. لأن هذه اللدغات 
ماكرةء وتأآتي من سابع ناصية.. والمرء يقف على جانب بسبب كونه رجلا. 
إنه يهانء ويطعن في شرفه»ء وينتقد!! وبعد ساعة زمن يجد الرجل نفسه 
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في موقف لا يستطيع آن يتخلضص منه. هذا هو الواقع الذي يجمل المرء في 
حالة غضب. يجمله يقدم على القتل. الرجال بينكم سوف يفهمونني ... وآنتن 
آيضا يا سيداتى. اسخرن مني» اضحكن. ولكن هذا لا يهمني» الىوم لم يعد 
هناك آي شيء يهمني . 

سأقول لكم أيضا: إن كل محاولة اغتصاب هي حالة من الىآس» تعبير 
منه ضد القمع. نعم وبكل ممنونية. الرجل الذي لم يقمع من آمهء من زوجته 
آو من صديقته لا يمكن أن يتحول إلى مغتصب للنساء مطلقا. هذه هي 
الحقيقة بغينهاء.. هكذا ‏ وأيضا كل شيء؛ وكل شيء يقعله الرجال بالأطفال 
:وغالا فا يكرتون أطفالهة: لن يفعلوه أبدا اذ اصبحت النسعاء وديعات: 
مامات ومضحيات بدلا من الضرب واللدة والمظانبة 


آل آل ورلن هن الال اقا بالق مالسي فالكن هر 
الخو ك اتكس هو احا ك نها اة من اتل 6كا 
آكيك: ى استرات لسر الماضية لم آقرب رى لم يكن دلت من 
ا او ا ی کح 
6 را موا کی خا ف رل ا جا و ف ها 
ولا ففف تسيو كه اها وا ما یلعای ا 
ا 

وال کی آبخا انت فلن ذلك مرم بان ف يممالا هذا الرجل عتده 
أعصاب. ولكنني لا أستلطفهاء ماذا أفعل إذن؟ لا أستلطفها.. لقد فعلت هي 
الف مع وملا کن ھا کے جه ئی ما عا قار اکان باشل فی 
أن زملائي أصبحوا آكثر لطفا معي! كما آن زوجاتهم صرن يشعرن بالشفقة 
کجاھی کا ردن ریک رالاعا ہے لد کان گل اة ا 
مرهقا جداء لأنني آكره التعقيدات.. فعلا فعلا آنا آكره التعقيدات. العلاقات 
تنتج التعقيدات. وبدون آدنى شك. منذ عشر سنوات لم قرب امرآة... على 
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الإطلاق. إن ما أحتاج إليه هو نفسي. لكن حتى هذا لم أعد في حاجة 
إليه.. لست في حاجة إلا إلى نفسي. إنها تصيبني بالاشمتزاز . فأنا طوال 
الوقت. بيات شتوي. أحلم كثيرا. مجهد جدا. لكنني لا أتذكرها. لا أتذكر 
حتى حلما واحدا. بالتآكيد كنت أحلم» لأنني عندما كنت أستيقظ أكون في 
حالة مجهدة.. آنام على الكنبةء ولا آخلع ملابسي» ولا آغيرها. 

كانت لدينا في العمل موظفة من أصحاب الاحتياجات الخاصة تجلس 
على مقعد متحرك. كانت تعمل في الهاتف العمومي. لقد توفيت منذ فترة. 
كنت آود أن نتبادل حياتتنا. ولم تفهم لماذا؟ لأن المعوقين لهم ميزة عن 
الآخرين. هذي هي الحقيقة. فلا آحد ينتظر منهم شيئا . لا أحد يطالبهم 
بشيء. (يضحك بشدة) لقد دعتتي إلى أن آسير معهم في مظاهرة. حدث هذا 
من عشرين عاما . كانت مظاهرة ذات تاثير. أستطيع أن أريكم أرصفة نواص 
هابطة هذه كانت المرة الرحيدة قى يات التى آخذت فما مرها '" 

يا ربي!... لقد تخيلت نفسي معتوها. الجميع ينظرون إلينا... سعيد 
آنا الىوم لأنني وفرت هذا الحماس الشبابي!.. شيء مخجل عندما يرى 
المرء متا أشخاص الأمس الىوم في التلفزيون. وطريقة تصفيف شعورهم 
وبنطلوناتهم وبلاهة حديتهم!! لم آكن هكذا قط.. البلد بلدكم.. ولكن يجب 
علیکم آن تحموه ٩5‏ هل آنتم مستعدون للکفاح؟.. فیفا زاباتاء مارلون براندو. 
آنا آيضا كنت مستعداء ولكن في رومانسية صافية. تشي جيفارا كان مثلي 
الأعلى. ولكن برومانسية. رومانسية. وكل ذلك لأن الرآي العام قدمهما 
بشكل رومانسي» جيغاراء المسيح. كل هذا من أجل هذه الصورة الوحيدة. 
هذا القبيح المريض بالربو. المتعجرف! 

بالنسبة إلي» المافيا في كوبا افضل كثيرا منه. حياتهم كانت افضل في 
زمن المافيا. آم عندك رآي آخر 9 في الحقيقةء كل ذلك بالنسبة إِليّ سواء 
ما اذا كانت رأسمالية أو اشتراكية. لكن الاشتراكية مملةء رمادية وليس 
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لديها حدس. جيفارا كان يملك الحدس. الثورة لديها دائما حدس. بالطبع. 
ولكن فيما بعد تصبح مملة. كذلك وعلى الرغم من ذلك لا يحتاج سان آن 
يجهد نفسه» في الاشتراكية لك الحق المطلق في مكان عمل. ليس بإمكانهم 
أن يفصلوك! ولكنهم فصلوني! آنا آتذكر الأشياء التي كان لها تأثير سلبي 
علي. ذات مرة رمقني ولدي بنظرةء لكي يعرف إن كان ما فعله حسنا آم 
لا کان عمره آربع سنوات.. لقد آثر في بشكل ما... شعرت بالأسف حتى 
كادت الدموع تسقط من عيني. ولكن في النهاية لا شيء مهم. إذا فعل المرء 
الصواب أم لا... لكن ما هو الصواب؟ لا شيء! 

«كوني لم قم في سنوات البداية بتقديم رجلي في الشركة باعتباره شابا 
مغرورا؟ ذلك لأنني آردت أن أصل إلى هذا وإلى ذاك. أن أمتلك هذا وذاكف» 
لقد كانت المرآة تضغط علي .. كانت تمارس وخزها في . من دونها لم يكن 
لي في تلك الأيام أن أنهك نفسي في العمل. 

ذات مرة آخذني ريسي في سيارته. مقبض القيادة مكسو بالجلد. له 
رائحة جميلة. بالطبع ممنوع التدخين بداخلها. وصوت الأبواب عندما تغلق: 
بوففففففلوف... قمة !! 

إنهم يعرفون ماذا ينبغي آن تكون عليه صناعة السيارات! لدي حاسة 
خاصة حيال الأصوات... النغمات الجميلة. كان لدي جهاز صوت دولبي 
سورراوند (مجسم) قبل آن آخلع الطبق الفضائي. أي ضوضاء يقومون 
بإنتاجها هذه الأيام» وبالتحديد أصوات البنادق؟! طبعا كل شيء الىوم 
قد هبط وتدنی مستواه. هنا قبل عشرین عاما کنت آتراشق آنا وزمیل 
بالفاكهة الفاسدة. لكن أصوات تصادمها لم تكن مثيرة. ليست مثيرة. ولكن 
شيتًا مثل هذه يحملها المرء بيده يعطي شعورا خارقا للعادة. (يمسك 
البندقية الآلية).. هذه بالطبع تحدث صوتا يصيبك بانبهار. سوف تسمعون 


اكا 
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قندما كت فى القامة عة من عمري كان لى ديق الضديق الرحبد 
في حياتي. الوحيد فعلاء وكان يود آن يصبح لاعب كرة شهيرا . للحق» في 
البداية لم آعر آي اهعضا لأت ١‏ اهت بكر التدح م ولكق ترما ما وف 
حالة مخيفة من السكر التام وكانت هي المرة الوحيدة في حياتي. يجب أن 
آقص عليكم ما حدث؛ لآأن ما حدث بعدها كان . حقيقة . محزنا! 


کنا نشرب اللیکور الذي آنواعه: (یعد علی آصابعه).. لیگور البیض؛ لیکور 
ا کرو اکر اة کور بارال ونع اکر هو لیکو راللود وکل 
ذلك تم مزجه.. دونما نظام! صديقي هذا أحضر تلك المشروبات المفزعة 
من شركة بيع الجملة التي كان يعمل فيها كمامل. لقد تقيأنا كالظباء. 
كالظباء.. ولا تزال رائحة الليكور هذه تصيبني بالقيء حتى . المهم آننا في 
ف ا وکا ا کا ی که 
المميتة نفسهاء وأننا مجنونان معا بالسينما. أما طموحاته في أن يصبح 
لاعب كرة مشهور فقد تلاشت في وقت قصير بسبب السكر والتدخين. 
قصار بعدهاء وبالصدفة البحتة حانوتي.. «تربي».. يدقن الموتي...! 


كان فعل ذلك آمرا سهلا. کان يحدٿ يوميا. ودائما بواحدة مثل هذه (يرفع 
البندقية) بندقية آلية وقديمة. 6 1ة آمريكان.. يسمونها بأم جان.. 
وقد أصبحت مشهورة لأنه كان هناك فيلم لبيكنبا اسمه جت آويي مع 
ثلاتة أمتار إلى الخلف ويسقطون على الحائط» وينزلقون على الأض! 
دماؤهم متتاثرة على الحائط .. وكل هذا كان يعرض بالتصوير البطيء... 


منظر مفزع!! 
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منذ ذلك الوقت وهذه الصورة تستقر في رآسي قبل النوم: آنا بهذه 
البندقية... أضغط مرتين متعاقبتين. مرة على امرآة في صدرها.. والثانية 
على نفسي» هنا تحت الذقن. وجهة الرأس تطير كلها. كان هذا قبل آن 
أتعرف على زوجتي. آي امرآة 15... صورة غريبةء هذا التخيل القسري على 
رغم کوني إنسانا سلبیا وغیر عنيف! 

تشاجرت مرة واحدة في حياتي.. كنت في الرابعة عشرة من عمري. 
وانتصرت برغم كوني ضعيف البنية. على آي حال فقد أعانني الغضب. 
الحدة والفوران ساعداني! 

في بعض الأحيان تعتريني فورات الغضب تلك . إنها غلطتي الوحيدة. 
(يرفع البندقية) هذه يجب أن يحتفظ بها المرء في خزانة الملابس بمنزله. 
في لحظة كدت أفني عائلتي بكاملها. لقد حصلت على هذا الشيء من 
صديقي لاعب الكرة. لقد صار قوادا بجانب شغله في الحانوتية المقفرة. 
تقابلنا بالصدفة في حانة فندق منذ أعوام» كنت حتفل وحدي بعيد ميلادي 
بعد مشاجرة مع زوجتي» فذهبت. صديقي هذا آخرج من تحت معطفه هذه 
الب فة و اعد اها إلى متا هة عبد ميلادي لقا كيت من الاك إشبان 
طيب. لكنه لم يعش طويلا بسبب سرطان الرئة. (يضحك) في آثناء عودتي 
إل لرل تبات تسى ست ماكرين: ياء فا قط إهارة المرور 
بطلقة وحدة! 

لكن بالشرف. كانت هذه هي المرة الوحيدة في حياتي التي أرتكبٌ فيها 
فعلا عدوانيا ضد الممتلكات العامة. نعم. السينما كانت تهمني في ذلك 
الوقت. والديسكو مع صديقي لاعب الكرة. جانيس جولين هي المرأة الوحيدة 
التي كانت تستحوذ على إعجابي. آنا نفسي لم آتناول المخدرات» وكما قلت 
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لم أسكر بالفعل... أشرب آكثر كي أدلل نفسي قليلا. ربما انتابني الخوف 
من أن أفقد السيطرة على نفسيء لقد آردت دائما أن أكون سيد نقسي.. 
ولكن ريما يجب أن يفقد المرء التحكم في نفسه لكي يشعر بذاته! 

الشيء الوحيد في ذلك الوقت كان الرقص. كنت أرقص مع نفسي داثما 
وحدي..! كنت في الثامنة عشرة. الفتيات كن يجدن رقصي مضحكاء لأنني 
كنت أتحنجل كمن يعاني تقلصات عصبية. إنها ذكرى حسنة. ذات مرة 
أنجزت.» وآنا في نشوة الرقص. شيتًا لا علاقة له بالتحضر.. مرة واحدة.. 
شيا كان من الممكن أن أفعله . فقط . قبل عشرة آلاف عام! 

لقت گرهت الرئيس من أجل سيارته. ليس تسيب أنه يملكها وأنا لاب. 
فهذا مضحك. بل لكونها متسقة معه» ونا لا يمكن أبدا أن تناسبني سيارة 
مثل هذي.. علاوة على هذا فأنا مدخن. من أجل هذه السيارة يجب أن 
تكون غير مدخن. هو تناسبه البدل الكاملة وأنا لا تناسبني البدل الكاملة. 
ولكن هذا لم يعد مشكلة بالنسبة إلى منذ زمن طويل. 

ماذا يعني كل ذلك؟! نقود» ملكية. مجتمع استهلاكي» آنا أبصق عليها . 
البطون الجائعة والمذابح في التلفزيون. لا تثيرني. سوف يآتون حتما. نحن 
نستحق ذلك. لقد أطلقت النار علي كلبي (يرفع البندقية).. لقد جعلني 
أفقد صوابي كما آنني لا أحب آن يتعلق بي أحد. 


القطط ليست منافقةء ولكن لم يعد لدي مزاج لأن أطعمها وأنظف وراءها. 
علاوة على ذلك فقد ملا الكلب حديقتي ببرازه. لكن هذه هي حياتي . 
آشذب الحديقة من دون أن يكون لذلك معنى... ورد زوجتي آجتثه.. تلك هي 
اللذة الأخيرة التي يمكنني تذكرها؛ عصير النبات قذف بها في وجهيء. إنها 
حظا تة ١‏ إنتى لم أطلق الرضاص عليهاء لست غبيا بائطبع ا 
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على رغم آنني أفكر أحيانا آن الوضع في السجن من الممكن آن يكون 
جميلا بشرط آن يضعوني في زنزانة مفردةء فنا لا أحتمل تلك الأشكال 
التي هناك! حقيقة كنت أفكر في ذلك طويلا. لو أعطوني ضمانا بالإقامة 
في زنزانة مفردة فسأطلب دخولي. أعتقد إذا شاغب أحد بما فيه الكفاية 
فإنهم يضعونه في زنزانة مفردة... آليس كذلك ؟ 

لقد طلبت الطلاق مني.. كل شيء كان محزناء تركت لي المنزل» كان 
ذلك لطيفا منها. فهي في كل الأحوال امرآة محترمة على رغم لدغاتها. 
يؤسفني أنني لم أحبها. لكنني لا أحب أحدا. ولا أظهر ذلك. بالطبع لا. ثم 
لماذا؟ لقد كنت دائما لطيفا مع كل شخص.. حقيقي .. بلا تكلف.. أنا لست 
متردداء وآستطيع أن آكون مؤنسا.. محدثا.. وآن آأستمع لأحاديث تافهة 
بوجه بشوش! 

لا يمكن القول إنني إنسان متميز على الإطلاق. كنت محبوبا بين 
زملائي. فلم أقف في طريق أحد منهم. في السنوات العشرين الأخيرةء 
لم يكن هناك منافسء» ولذلك لم أجتهد . ولكن في الأعوام الأخيرة كانوا 
غاضبين علي بعض الشيء. ببساطة لم تعد لي رغبة. فكانوا يقومون بعملي . 
وكنت آخذ إجازات مرضية من حين إلى آخر. بضعة آسابيع.. أشهرء كانت 
حالتي بالفعل غير جيدة. 

شكرا لله! لقد وجد أخيرا طبيب يقوم بوصف حالتي: اكتئاب مقترن 
بعدم الرغبة في العمل. لا تضحكواء فهذا موجود . اكتثاب من العمل. وبذلك 
لم آعد في حاجة إلى آن آذهب إلى العمل! 

ذات يوم أصبح رئيسي مزعجا.. وكنت آنذاك أعاني كثيرا من الخجل 
من الظهور في الأماكن العامة.. هذا يعني أنني لو مكثت في مكان به أكثر 
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من شخصين» فسرعان ما تنتابني حالات من الخوف. ثم تطورت الحالة 
لدرجة الفوبو فوبيا. يعني الخوف من أن تصيبني حالات الخوف.. غير آنه 
وبطريقة ما نجح رئيسي في شطبي من جدول المرتبات! 

إعانة البطالة كانت كافية بالنسبة إلي تماما. فآنا بمفردي. آما الآن 
خد ( عا اتر وة م اون الل اغية عا اة تحن كات 
الفوبيا لدي.. الجنون الهوسيء» ولا آرغب في شرحه لكم من قريب» فلقد 
عانيت سلسلة من الأمراض: من شلل الوجه إلى القوباء العقدية.. حتى 
قمت بإلقاء كل ذلك وراء ظهري . وأخيرا انحصر الأمر في مرض عدم 
الرغبة المزمن في الحياةء ولكن يجب أن أقول لكم على آي حال . إذا عدنا 
إلى الماضي . فإن زملائي ورئيسي لم يعاملوني معاملة حسنة. كانوا يطلقون 
النكات علي» ويتضاحكون ويتسلون بي.. لم آكن أسخف واحد فيهم» بل «ابن 
آدم» عادي» «ابن آدم» حقيقي. آخ. الزميلات يثرثرن ويلمزن كالوخز. ريما 
آذهب إلى‌هن وآقضي عليهن جميعا . آو آن آقدم على قتل سياسي.. رئيس 
الوزارة وهو يقضي إجازته. ليس ذلك بالأمر الصعب. آنا لا آحبهم. فهم في 
الحقيقة الوحيدون الذين آشعر بآنني آكرههم. ليس بسبب ما يتقاضونه من 
روات فبا شهاء أو لكرهم مر تين أو عله اللة فاا + فكل ذلك له تة 
له آهمية لدي. 

إنهم مجتهدون جدا.. مجتهدون جدا!! لماذا يجعلون آنفسهم مهمين؟ 
ذلا ها يمفب بالاتران ولم آعد أطقهم إنشى لا أصدقهه» ۷ 
أصدقهم. أنصتوا: كنت أعمل وقتا طويلا خارج المكتب. وقد تحتم علي أن 
أكف عن ذلك لأنني لم أعد أحتمله. فكل يوم تحكي للناس الحديث الممل 
تفه كل يوم بالكلمات تقسها :بدا لا يتحمل المرء ذلك لا يستطيع آن 
يصدق نفسه بعدها .. الطبق الفضائي آوقعته بطاقة واحدة (.. لأثني لم آعد 
أظيق اققات الإاعا5ةة: 
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ا ا ف ا ا هل م ها اها ۷ ا 
أ غل الإطلاق :د غد اس راخ رة ع فود إلى وكوغ جل 
على المعاقن اكت ا اة يه جه لفو اة كل آتراع الات 
العرة الجافرة عفهة لمان كدف اک ا و وف 
اله فير آي اعرف اه 

لدي مائة بيتزا في صندوة التجميد بالثلاجةء وكميات من صناديق 
الشيكولاتة في آرففها. فأنا لم آغادر منزلي منذ سبع سنوات. ابنتي 
أصيبت بداء الهزال الإرادي أوالنحافة الإراديةء مثل الآخرين. إنهم يأكلون 
ثم يتظيآون ما آكلوا. غارة من الجوع تهاجمهم :. قط عليهاء. كمية مائلة 
من الشيكولاتات تخبتها ثم تلتهمها . تسع وتسعون في المائة منها خالية من 
الدهون. ثم بعدها تتقيا!.. أطباء النفس الخنازير يلقون بالذنب على آولياء 
آ مز ن ا وه ك د فا و الل واا ت فاك ن اكل له مدا 
جميعا قادرين على التحمل (يده تعلو رأسه) وآنا في ذلك الوقت لم أفهم 
الموضوع. 

= لاا تفعلين ذلك فا9 الها : كمية غعظاة. وزتها تمائية وغشرون 
كيلو جراما فقط !.. هيكل عظمي!! والجيران والأقارب (يفرون منا) كأننا 
مضابین بالجذام؟! 

اق کا عا عام غاد جا عاة تمر طن اة ها 
الحيوانة انظري إلى البطون الجائعة في التلفزيونء الثلاجة مملوءة 
بالماكولات آمام أنفك. یا رجل: هل کنت غبیاً آن آرغمها على الأكل؟.. 
آطباء النفس الخنازير. هذا هو الشيء الوحيد الذي سبب لي صدمة في 
حياتي كان ذلك المرض. ذلك المرض اللعين. 

والشيء الوحيد الذي أحزننيء أنني لم أكن قريبا منها في ذلك الوقت 
وهسى كالمللاك, صافبة كالملات. ف غافة. لا تت الجن الآ خر.مشيء 
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حسن. احتجت إلى عشرين عاما لأصبح كذلك. ودعوني آسالكم بشكل 
صريح» هل لحياتنا آي معنى؟9 ليس لها معنى ولا تتصوروا ذلك. ولماذا؟ 
مادا إن كل هذا؟ أن آ جل مرة وا دة في لقا سى مم ةا ومرة خرف 
من أجل آكلة سمك؟ أمجزية إذن هذه اللعبة لنلعبها؟.. نجاح» نقودء سلطة؟ 
شيء مضحك. لماذا نتحمل ذلك العناء إذن؟ 

الكلب.. الكسلان الذي يقعي جانب باب المنزل له الحق في الحياة... 
لسنا نحن فقط . إنني آبدو آمامكم كنموذج جيد (يرفع البندقية ويصوب 
فوهتها تحت ذقته» ثم ينزلها) على فكرة. هل تعلمون أن النساء يقمن بمجرد 
محاولات للانتحارء بينما ينتحر الرجال بالفعل؟ 

النساء يبتلعن أقراص الأدوية لكي يقوم آحذ بإنقاذهن» آما الرجال 
فيشنقون آنفسهم» يطلقون النار عليها. آو يقودون السيارة على الطريق 
السريع في الاتجاه المعاكس! مشاكلء» إنكن لا تحببن سماغ ذلك آيتها 
السيدات... لگن من علامات شخصية الرجال اتخاذ القرار الحازم لتتذكرن 
ذلك. ثم ماذا بعد؟.. بعدها لا شيء... الشكر لله! 

عندما كنت طفلا وقعت في حب زميلة بالمدرسة. كان لها وجه يشبه وجه 
العذراء. مكارة ومهفوفة جدا وذات لوثة. كانت تضحك على مع زميلاتهاء 
تثرثر وتلدغ. مصيدة موناليزا .. إنهن يبدآن ذلك وهن في المهد. لقد عرض 
لنا في الكنيسة فيلم عن المسيح كآنه نجم النجوم. منظره الجميل وذقن 
شعره الطويل سوبر ستار.. آما هدفهم فكان إيقاعنا في حبائلهم عندما 
ينقردون بنا. 

إن آغلبهم مازال يعتقد في ذلك إذني أعرف» بسبب العرف والتقاليد. لا 
تحكوا لي شيئًا.. يجب أن يكون هناك شيء ما على آي حال.. آخ! ماذاء لا 
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شيء هناك. لا شيء سوی مخلفات.. تحررواء اتركوا انفسكم للعنان» اتركوا 
هذا وبكل بساطة أسقطوه. (طبول تدق.. يلاحظها) 
الإيمان بالله يهدينا . الإيمان بحياة آخرى... ولكنني حررت نفسي... لا 

أحد يجرؤ على قول ذلك. لا أحد. وأنتم أيضا... أيتها العصبة الخائرة.. 

ذلك هو کل ما عندي. 

(إضاءة كاملة وحقل إضاءة يصنع من خلالها المكان. امرأة ۲ كمذيعة) 

المذيعة : (تشير إلى الرجل) هانز! 
اف اا او و زی ا ا ف 
ار ا و 

المذيعة : (وقد صدمت فليلا من تقدمه) هذا شيء مدهش . 
هانز. اعتراف لمدى الحياة. 

الرجل : بإمكاني أن آحكي لك آشیاء آخری... يا آوليريكا. 
فمع الحكي تعود الذاكرة... شيء مهم... لم أفكر 
في ذلك من قبل. 

المذيعة : لقدلمسناجوانب عديدة ومهمة.. جانب منها من دون 
أن تحكي وجانب مما حکيته. قل لي يا هانز ما هو 
الدافع الذي جعلك تحضر إلينا؟ لماذا تحمل نفسك 
كل ذلك؟ آنت الذي مكشت سنوات عديدة ويرغبتك 
بعيدا عن البشر؟!.. لماذا تحكي لنا كل ذلك ؟ 


الرجل : (يحس بإلاهانة) نعم. أعرف آنه ليس لدي شيء له 
قيمة كى آحكيه. 
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المذيعة لاء لم أقصد ذلك يا هانز. 

الرجل : تلك كانت حياتى. هكذا كانت. ليس فيها ما يثير. 
ضاعت عبٹاء تبخرت. لماذا كنت آعیش. لا عرف 
لماذا. 

المذيعة : هانز,. آود أن أعرف منك لماذا هذه الرغبة فى 
التحدث عن كل ذلك» وبشکكل خاص هناء فى 
الجهاز الإعلاميء وبعد أن قذفت بطبقك الفضائي 
بعیدا؟ 

الرجل : لأنني ود أن قول للناس» قبل آن أغادر الحياةء إن 
الحياة بلا معنى وبلا فائدة. 

المذيعة لماذا يا هانز؟ لماذا تريد أن تنزع عنهم الرغبة في 
الحياة؟ 
آم ماذا؟ 

المذيعة هانز» كنت أظنك رجلا مثقفا. 

الرجل : آنالست متقفا. 

المذيعة : (تنظر في ورقة بيدها وتتنهد) لكنك قد درست علم 
النفشس عدة سنوات.. صح وعلم التربية؟ آيضا 
(الجمهور يصفر) 
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الرجل ١‏ کل شخ فی ذلك انرق ق درس هذا آنا لنت 
ا و یکا کت كروت ال كا قاف 
المهارة البرازية.. الصديق الوحيد في حياتي كان 
عاملا في مخزن وحانوتيا. 
من فضلك كوني طيبة ولا تهينيني . 

ا 3 E EA YE‏ 6 ق اف 
أو شط أن اسا عد كن هافن ا جل ذا 

الرجل : لم تعد المساعدة تجدي. وآسف لحضوري 
برنامجك. الله أعلم فأنا بالفعل لست مثقفاء ولكن 
فا ارامح آقل من مستا 
(المذيعة رافعة حاجبيها وتنظر إلى الجمهور... 
صفیر) ولا يشاهده سویى ربات البيوت في آثاء 
قيامهن بكي الملابس (يضحك بمرارة) آنا مغفل 
بالفسل.. آحكي قصة حیاتي لھا لنساء یکوین 
المااس ا ( صف 

المذة : آسفة يا هانز. ففي العادة نبحث نحن عن ضيوفناء 
کف امت تقك كل مار علا هل نة 
ذلك آم لاټ 

الرجل ١‏ کیب 

المذيعة : (تضع يدها خلف آذنها) عفوا؟ 
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هانز : (بصوت عال) نعم» اللعنةء آسف» آنا ذاهب. (یرید - 
دون بندفقية. يذهب) 

ا E ER ER ER E‏ 
هائن م يکن هتا لطیقا متی؛ 
قحال بي آلا شرق اا ال إن لى 
مفاجاة لك (تصحب هانز من ذراعه للدخول مرة 
الذي آساله لكل واحد من ضيوفنا الىوم يا هانزهو: 

الوجل  :‏ بالطبع. في كل الأحوال. 

اة ا ی ی هاو ل هة 
اف ى ها 
هتم بذلك بالفعل. 
(يتقدم إلى الآمام» يشعر بإهانة حقيقيةء وعدوانية) 
الفرق. محبوب هو ذلك الذي لا يقول ما يفكر فيه . 
الصادق غير محبوب» بالطبع. فكروا مرة واحدة في 
ذلك. 

لذا اع اه كحو لك ائ قفن اتا 
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جميلة. اخرج» عش مع الناس كأنك في الجنة. واترك 
لروحك العنان. وسوف ترى آن الحياة مجدية. قبلة. 
ولمسةء جلسة مع الأصدقاء..الحياة إثارة يا هانز! 

هانز : آخ! آوليريكاء ارحميني من مثل هذا الكلام. 

المذيعة : ومالم أنجح أنا فيه ربما ينجح فيه شخص آخر. 
(تعطي علامة النقل) .. دوريس.. زوجة هانز! 
(لائحة التصفيق تظهر . تصفيق» امرأة ١‏ تدخل 
تصاحبها موسيقى تصويرية. رداؤّها آبيضء دائمة 
الابتسام تصفيق وتصفير وصراخ من الجمهور 
الشبابي) 

امراة لقد وق هنا زلزال: والشمس آصبحت سوداء سواد 
الشعر, والقمر أصبح وكأنه مصبوغ تماما بالدم 
وتساقطت النجوم من السماء على الأرض» واختفت 
السماء خلفها كمن يطوي كتابا . 
(تصفيق - لائثحة التصفيق تضيءء. تصفيق› 
رجل يبحلق في امرآةء يذهب إلى المائدة يأخذ 
البندقيةء يعمرها ويطلقها على امرآة. ظهرت بقع 
الدماء.. على صدرها وتسقط على الأرض. بعض 
من الجمهور يصفق. الرجل يرفع البندقية ويصرخ 
صرخة انتصار). 

المذيعة : هذا کان فاوول» هانز! 


امرآة : (تقف) الله يحبك يا هانز. 
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الرجل : (يصوب البندقية عليها ... للجمهور) get the sh 0٤‏ 
out of here‏ ..... تظنوا آنني عدواني» لقد قلت 
كل شيء. كله كما اتفقناء كل الحقيقة. 


امرأة الله يحيك یا هانز. 


الرجل : (يبحلق فيهاء يلقي البندقية فجاة على الأرض معولا) 
كلا.. إنه لا يفعل ذلك. 


امرأة (تذهب إليهء وتحتضنه) الله يحبك» هانز. 
الرجل : (يرتعش من البكاء) إنني وحيد جداء.. وحيد جدا. 
امرأة نت لست وحيدا.. لست وحيدا يا هانز. 


الرجل : (يبكي) شمر بالغربة, آنا هنا شمر بالغربة تماما.. 
آنا لا أنتمي إلى هذا العالم. أحياناء أتمنى أن تحضر 
مخلوقات من کوکب آخر وتآخذني» وتجعل کل شيء 
ا 

ا  :‏ سوف یصبح کل شيء علی ما یرام سوف یصبح کل 
شيءَ على ما يرام يا هانز» سوف يحضرون» في 
الواحد والثلاثين من ديسمبر سوف يحضرون . 

الرجل : لماذا ترکتني؟ 

ارا : كان يجب أن أتركك. لم آكن كاملة. وأنا هنا ثانية. 

الیل .ا ایکا تست امان ا خر العدارة تة 

امرآة  :‏ تعال» هانز. تعمال معي وطهر نفسك. نذهب إلى 
الجبال وننتظرهم» فنحن كثيرون . 
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وت کل ها غر ما موف ا کو 
و ی و سر 
ایرام کل یا هافو 

(امرآة تأخذ رجل من يده وتخرج معه. يتخطيان 
Aga Sa‏ 


المذيعة : هانز ودوریس! 
(لاتحة التصفيق تظهر - تصفيق) 
المذيعة : واستراحة قصيرةء ثم نعود إلى رجل المعاش الذي 


اخترع آلة غريبة يتعامل بها مع جسمه. 
(إظلام) 
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الأعمدة ترتكز 
أما شهوة البغاء فتنهض على التخمة..٠‏ 


(حجرة المعيشة ١‏ اللإضاءة تحدد المكان»ء برواز إضائی لفتحة الباب. 
الظهر. يجذب الطفل إلى الباب» طفل يقاوم . رجل يغضب.» ويصبح عدوانيا . 
طفل يفلت منه ويذهب إلى المرآة التي تعيده بعنف بسيط مرة ثانية إلى 
الرجل. طفل يفلت منهما. يلحقان به كآنه حيوان منزلي. يحوطانه» طفل 
يقذفهما بوسائد الأريكة. ويختبئ تحت الأثاث. رجل يرقد على ركبتيه 


ع هه هل ال الا اف و ا امیا ا الا کن 
اش عا د ا و الک اا ا ا د ع ا 
عا ای و ع اا ا 
امراة کی ا گان گان متاك طفل عفد ول شل 

ا ا ا کوت ا 
عنه فجعله يمرض. ولم يكن في مقدور آي طبيب آن 
يساعده. وبعد فترة قصيرة رقد في سرير الموت. 
وفقد تا وشح فى القيرر هيل فة القراب فادت 
ذراعه لتظهر على حين فجآة مرتفعة عاليا! وحينما 
کر اعا إلى اوا و ال ن ج 
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لم يكن ذلك مجديا لأن ذراعه الصغيرة عادت مرة 
آخرى لترتفع عالياء ليتحتم على آمه آن تتزل إلى 
القبر بنفسها وتضرب الذراع بالعصا. وبمجرد آن 
فة دتا دجت الدراغ اى اتداكل رف 
الط اعرا کت اارض فة 
(طفل ينظر إلى امرأة امرآة تقف معه. طفل صار 
ا ا ی 

امرأة : (تقبل الطفل) فلتكن لطيفا. 

طفل : آريد آن عيش معك. 

امرآة : يجب آن تذهب. كل طفل يجب آن يذهب. 

١‏ قالط اى اقاب امف سرف ن مات 
ساغاک غ افق کو اکر 
(رجل وطفل يذهبان.. اللاضاءة تندمج مع فتحة 
الات أهراة شيد وسا اة مرة فاهة كاي 
تغیر اللإاضاءة: ليل. اللإضاءة المحددة تنتھی . هي 
الخلفية على الحائط تلفزيون مسطح كبير. امرآة 
البرنامج التلفزيونيء لقاء مثل ما في مشهد «كسل» 
مح امرآة 11 كمذيعة. هو يرتدي المعطف الأستود 
الطيل: 
رای ان ف 


مذيعة : هل هذا ممتع يا هانر؟ 
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رجل : يجب أن يكون محكماء محكما جداء وخاصة الجزء 
الأسفل» هنا صار كله محشورا. وحول الرس من كل 
الجوانب صار مشدودا ومحکما کي لا آظفر باي هواء. 
رجل : ليس بالفعل. فورق اللف المصنوع من الألومنيوم 
يسرب هواء إلى حد ماء لكن فقدان الوعي يصبح 


محتما. 

ا  :‏ لكن ورق اللف المعدني لا يصلح؟ 

رجل : آجل إنه يتمزق. وعلاوة على ذلك فإنه يجب آن 
نكن افا وا لازآ الحو آأجزاء الج المضاة 
بالکدمات. 

مذيعة : واضح إذن. قل لي يا هانز. هل تستمتع زوجتك 
بذلك؟ 

E‏ : وأآي متعة !.. هذه البندقة الشهوانية. 

و : آههه» حسناء آمل أن تظل فترة طويلة في حالة 


طا جا ذال ور الت ةا وف كرا فا ها 
(الجمهور يصفق) 

الى اخترع آلة طريفة بتعامل بها هم جسمها 
(تصفيق. تلفون محمول يرن» امرآة تغلق التلفزيون 
ال 
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دوريس - هالو هانز!يا قذر. لقد ضقت يك 
ڊllفJa.. fairyland hotline‏ 


امرآة : آوكي.. اسمع» ذات مرة ذبح رب آسرة خنزيرا آمام 
عيون أطفاله.. وعندما أرادوا أن يلعبوا بعد الظهر 
قال آحد الأطفال للآخر» ينبغي أن تكون نت الخنزير 
وآنا الجزار».. ثم آخذ سكينا حقيقية وغرسها في 
رقبة آخيه. (تأوهات تصدر من المحمول) انتظر 
انتظر. فلتصبر قليلا هانزء فالقصة لم تنته بعد . 
الأم التي كانت في ذلك الوقت تجلس في الغرفة فوق 
وتغفسل أصغر أطفالها في حوض بلاستك... نعم» 
سأحضر وأحمُمك يا هانز.. أريد أن أكون جزارتك 
تقف وتسير) هانز.. لكن... هانزء استمع» فالقصة 
لها بقية: ولما سممت الأم صراخ آطفالها الآخرين. 
نزلت بآسرع ما يمكن. وبمجرد آن رأت ما حدث» 
انتزعت السكين من رقبة الطفل ورشقتها بغضب 
فقي قلب الطفل الذي كان يمتل الجزار. (تأوهات) 
نعم يا هانزء نعم... والآن تصبح على خير يا هانز. 
إلى الغدء تذكر آن زوجتك تشكو من فاتورة التلفون 
المرتفعة.. هانزء أنت موجود في الشركة هذا ذكاء. 
أو ريما ليس كذلك.. آه یا مغفضل» ماذا يحدٿ لو 
آنهم راجعوا الأرقام 3 آنت في مكتب رئيسك الآن؟! 
آيها العاهر الماكر ... آوكي هانزء وآريد آن أحكي 
القصة للنهاية: 
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بعدها بقليل عادت الأم إلى الغرفة لترى ماذا يفعل 
صغيرها في حوض استحمامه ولکنها وجدته غارقا 
فيه. (أنين) ولهذا تمكن الخوف من المرآة لدرجة 
آنها وقعت في شباك اليأس» ثم قامت بشنق نفسها. 
كلا يا هانزء إنني أحتقرك بالفعل» آحتقرك من 
الأعماق يا هانز. آبدا.. ليس هذا تمثيلا (لا ألعب 
دورا معك) معك.. مع آخرین کثیرین نعم» من الذين 
يرغبون شيتا واحدا يا هانز. لكنك تريد الهاوية. يا 
انو دند الك اة زخو ها قر الق جدا ا 
انوا 

.. اتركني أكمل الحكي. (تجلس) آخيرا حضر 
الرجل من عمله»ء وعندما رآى كل ذلك تمكن منه 
الغم حتی آنه بال گين نفس ها قام يتزع القلب من 
الج والهمة: رها ته ها عضرو جات ا 
فائن رانك ریهاز س ب من د سود 
في ماء يغلي. هل يعجبك ذلك يا هانز99 يمجبك 
هذا نعم هذا يعجبك» نعم يعجبك.. بالتآکید» 
ساآمزق بطنك. وأنتزع آمعماءك» بالتآكيد يا هانز. 
(صرخة شهوانية من هانز).. إلى اللقاء يا هانزء إلى 
الغدء وكن لي مخلصا. هانز أيها المغفل. 

(امرآة تضع المحمول»ء تشعل سيجارة. الإضاءة 
تتغير . فيما بعد تجلس امرأة في إضاءة خافتة 


Seven Sins.indd 73 11/29/11 1:48:10 PM 


وا ا ر ا 
الدخول. هي تنظر في اتجاه فتحة الدخول» رجل 
يدخل» یرتدې المعطف البلاستك الأسود وشيتا 
دف الان رة ي 

امراة : هل كسرت الأقفالء يا رجل؟ 

ول 4 ا 

ارا ١‏ مضه فن دون إنذار شاا ضهه: 

د ٠آ‏ شان وت رید ا تك: 

امرأة : هذه ليست فكرة جيدة يا هانز. (تقف وتأخذ وضع 
الكاراتيه للضرب بالركل) هانز.. 
ليس مسموحا لي بالتعامل مع عملائي. اخرج 
واذهب إلى الجحيم. 

رجل : (يقف) شكرا دوريس» آنت طيبة جدا معي» ولكن 
هذا لا يكفي . 
(رجل يسحب السكين التي كانت في مشهد «كبرياء» 
من تحت معطفه ويضعها على رقبتها) 

امراة : زوجي سيکون هنا بعد قليل يا هانز. وهو مجنون. 

رجل : آنالست مجنونا. 


امرآة : أعرف يا هانز آعرف. 
رجل : إنني مسرور جدا يا دوريس. 
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قبیحات. لقد زرت ست نساءء وکن جمیعا قبیحات! 
أنت السابعة ولكنك جميلة. 

امرآة : ماذا تفهم عن القبح يا هانز؟ 

کل : عاديات. كن عاديات جدا. وغبيات» لهن لغة غبية. 
وأجساد غبية.ء.. لكنك لست غبية وكذلك جسدك. 
إنك مملوءة بالرغبة. سأترك نفسي أقتل بيديك. 

امراة : لا أستطيع أن أقتلك. هانز. وإلا تجول جسدي المملوء 
بالرغبة من خلف القضبان. 

رخل : لقد آحضرت معي آحماضا يا دوريس. صبيّها بكل 
المتحلل في المرحاض. 

امراة : عزيزي هانزء انزع هذه ا لفكرة من را سك» فهي غير 
شهية» متأسفة يا هانز. 

رجل : (يقبض عليها من شعرها ويضع سن السكين على 
رقبتها).. لقد كذبت» نت كذبت؟ (يصرخ) قلت إنك 
ستحضرين إلى وتفعلين ذلك. قلت إنك ستفعلين! 

امرأة : لماذا إذن؟1 أتظن آننى معلقة بالتلفون؟!.. لكى لا 
أوافق على ذلك.. لقد ظننت أن الأمر معك هكذا 
أيضا. لكنه مزعج أن تكون هنا يا هانز. 
(رجل يطرحها ويضرب رأسها بالأرض) 
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: اقتلینی! اقتلینی! اقتلینی! افتلینی! 

امرأة نعم! نعم! نعم! کما ترید ولکن لیس هنا. زوجي سوف 
بحرا فده إلى الفابة با هاكنن كى الارج 
کے اا اا ف کے اة ھی مدا 
المقتولين. كثيرون يرقدون هناك مطمورين في 
لغار 

رجل 2 نساء كثيرات يرقدن مطمورات هناك في الخارج! لا 
رحد ال هات إل افا ( بخ المكن مروا عن 
ا او ا قا او ا 

امرأة ا کل ها الو رر عاد 6 اق دة 
يحبون التعذيب» يحبون الموت. ولكن في الواقع لا 
ا فاتن لگن فی ارات ١‏ 

0 هن فخا تى م مالل تومل ااه 
آ وار کک اا ی ی 
ا 

امرآة أقول لك يا هانزء إن الشخص الوحيد الذي أستطيع 
قتله حقيقة هو زوجي . 
(رجل يخلع القناع» امرآة عرفته) 

امرأآة : آنت5 

رجل : (يجلس.. يضع السكين جانبا في حزن).. لم تفعلي 
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امرآة آنت لم تقل شيتًا . 


لم تسمعيني ٠‏ آنت لم تريني . إنني مجرد عبء 
عليك. 


امرأة : إنك لم تقل شينا. 
رجل : ما ریت اشتياقي قط . کان يجب آن آکون هانز لكي 
جميلة كهذه.. قط . 


امرآة : آناآسفة. 
رجل : كل آحلامي يا امرآة... كل آحلامي... (يتوقف عن 
و 
ا ا ر س ها 
امراة : متأآسفة. نستطيع أن نبدآ من جديد يا رجل. 


رجل : آبدا. .لا نستطيع أن نبدآً من جديد .. هذه هي النهاية 
یا امرآة . لقد فتلتهن جميعا. 


امراة : قتلت من؟ 

رجل : كل من في المكتب. سحقتهم جميعا. لم يكونوا 

امرآة : فكرفي طفلنا يا رجل. 

رجل : إنني في طفلنا.. دائما. إنه حنيني الأكبر . وقد بعته 
اليوم. 

امرآة : بعت طفانا؟! 
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س د غرفتھ ی ای روھ کی کے اک دت د 
انتقامي منك. لقد کان صعبا علي جدا. قد کان 
بجی کے ی مرا کو راو قط غه 
ارک ذلك الطفل ھی کل کی ھی یچم عات 
ن اان نود فف اكان و ا ع 
الأرض. يطرحها أرضا وينتزع السكين منها) 

د ا این ف ا ا من ار 
يا امرآة. 

امراة که الذی فل کل دات بالطل آما وط فل 
له اة 

رجل : کلا.. بل هو. هو من آحبني. 

امرأة : سوف آنزع لك أمعاءعك من جسدك. 

ل ايمل اك كن فف اقل اك ادا ركن 
انتظري لحظة آخرىء» إذ يجب آن أسالك. لماذا كل 
هذه الشزغة ناتف لف كنك قرفم الضف 
لی قا یجب آن تگرتی عالت یکل کی کم مرۂ 
تركت فيها غرفة الزوجية؟ وفي منتصف الليل!! 
وا فود عاك اكه راك دة ها فی الو 
الذي تركتك عليه وظهرك لي علامة على رفضك. 
كنت آود أن أقبض على عمودك الفقري وآنزعه من 
جسدك. أنت نكرة» امرآة باردة صنعت من حديد . 
لآ قحكى لى شيا لق عرفت وصبرت غلى ذلك.: 
لقد تحملت وسمحت وترکت کل شيء يحدٿ لكي 
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أدعك فى حالك... (هادتا)ء لكي لا آقترب منك.... 
شی ف ادا ن کل د الا ا ا 
الت کی عا کے عاف اترات اا 
(تصرخ وتضربه) د بسیطر عليهاء ويضع ١‏ لسكينة مرة 
ثانية على رقبتها) 

امرآة اطعن» اطعن».. لا ريد أن اعيش بعد . 
(يرفع ا لسکين کي ڍ یطعنھاء لکنه یترکھا ت ت قط 
يضحك بتكبر. تم يجلس بجانبها على الأرض. 
يتأملها. يضحك دائما بسخرية منهاء هي تقف على 
ركبتيهاء تنظر إليه» وبسرعة البرق تأخذ السكينء 
وتود طعنهء يدخل الطفل وبيده حقيبة الظهرء رجل 
وامرآة يریانهء امرأة تصمت لحظة) 
يحضنه) 

رجل :+ تست تستطیع البقاء يا طفلي. 

طقل ي ل فل مح کل اما راا اة 
ةطرو إلى الل ك فكر ناسون 


یده» تترکها) 
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رجل : کل شيء سیصبح على ما یرام. 
(الطفل يتمدد على الكنبةء ينظر إلى المرأة..المرأة 
تذهب إليهء تفطيه وتجلس معه) 

ا کی لی کاڈ یا آمیة 

امرأة : نعم سأحكي لك حكاية. 
(رجل يجلس معهما ويمسح على رآس الطفل بحنان . 
الول يرن رة خا 

اعرا دآ ھائ تی القضة لهائو ونلطفل م .کان 
هناك آم لها طفل صغير في عامه السابع ... كان 
جمیلا وودیعا حتی آن کل من کان يشاهده لا يملك 
إلا آن یکون ودودا معه... وکانت تحبه آکثر من کل 
شيء في الدنيا . (رجل يمسح على رأس الطفل 
بحنان) 

امرآة : ثم حدث أنه مرض فجاة وآخذه الرب العزيزء لكن 
الم عجزت عن السلوى وظلت تبكي ليل نهار... وبعد 
فترة من دفنه» إذا بالطفل يظهر ليلا في الأماكن التي 
كان يجلس ويلعب فيها في الدنيا. وعندئذ تبكي الأم 
رھک هو انها ثم عندما بطع اهار بخ 
ولأن الأم لم تكن ترغب في التوقف عن البكاء. حضر 
إليها ذات ليلة بملابس الموت البيضاء التي دفن 
بها وعلى رآسه الإكليل » وجلس عند قدميها على 
السرير وتكلم: 
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ظفل : (يضحك) آخ.. أمي» توقفي أخيرا عن البكاءء فأنا 
لا آستطيع أن آخلد إلى النوم في تابوتي» لأن كفني 
الصغير لن يستطيع أن يجفف من دموعك التي 
اق عا 
(رجل يضحك ويربت على الطفل) 

ارا .وعتد ما سمعت الأم ذلك انتابها الرع ب ولم تمد 
بعدها تبکي . 
(الإضاءة تفطي فتحة الخروج) 

(إظلام) 
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ھا 
وهجوم حيوانات مفترسه» 


يتخيلها الحانق..! 

(حجرة معيشة ۲ نهار. امرأة ۲ على رآسها غطاء رآس.. حامل في الشهر 
القاس تا تافر إلى الك الى وأمتاها كى مته «البغا وراه اة 
بكسوة شرقية. الإضاءة هي التي تحدد المكان بلوان آخرى باهتة قليلا لكي 
تعطي الإحساس بفقر المنزل» فتحة الباب مغلقة. جرس الباب يرن). 

امرآة : (بلكنة أجنبية) ” ما رجل موجود في المنزل. 
صوت رجل : آنا مبعوث السعادة. فير لاند دجيتال. 
امراة ١‏ و اف هة 
ص. رجل : لقد فزت! 
امرأة + ممت کا رل ات تک بات: 
١‏ ا ی هوو ا ر 
امرآة 4 Slats aE Eê ÛÛ‏ 
سل تق اة امان 
اشراة د کن اها آسا عبات 


(*) تُكنة المرأة ولغتها الركيكة متعمدتان في الترجمة. مثلما هما في النص الأصلي باعتبارها أجنبية [المراجع]. 
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ص. رجل : احتاج إلى توقيع. 

امرآة : في الليل احضر.. يكون رجل فيهء يكون فيه هنا 
توقيع. 

ص. رجل : إذن سأرجع ثانية. 

امرآة + ل ال: 
(امرآة تذهب للعين السحرية بالباب» الضوء يغمر 
ف الاب رجل يبدل بردي الطف ال وه 
الطويلء في يده طرد صغيرء يعطيه لامرآة ويخرج 
اسا وف 

رجل : وقعي هنا. 

ااه ق ا ا و کک جل 
يل تي مرا قح الظره ق ا ا 
رخيصة وقرطين للأذن.. تفرح) 

رجل : البسيها من فضلك. لأني يجب أن ألتقط صورة 
لها. 
(امرآة لا تفهم» رجل يخرج آلة تصوير فوتوغرافية 
ویصور) 

رجل : صور. ستوضع في الكتالوج. 
(أمرأة تزيم غطاء رأسها للخلف وتعلق القرطين في 
آذنيها. تحاول آن تعلق السلسلة في رقبتها فتجد 
صعوبة. رجل يريد مساعدتهاء لكن غطاء الرأس 
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يقف في طريقه) 

رخل  :‏ ممكن أن تخلعي الإيشارب - الشال؟ 

امرآة : لا.. مايمكن آخلع. 
(رجل يوافق» يغلق السلسة بصعوبةء يأخذ الكاميرا) 

و : القرط لن يراه أحد. 
(امرأة تزيح الشال أكثر للخلف واضعة يدها على 
(امرآة توقع» رجل يأخذ الاستمارة ويضعها في 
الشنطة) 

رل : هذا كل شيء. (يود الذهاب) 

امرآة : قهوة؟ (تشير إلئ مائدة علیها إناء قهوة) 

رجل : بكل سرور. كنت في احتياج إليها. 

امرأة اخس من فضطف: 
(رجل يجلس.. هي تصب له القهوة وتجلس) 

رجل  :‏ شكرا. تسمحين لي بالتدخين؟ 

امراة : نعم تفضل. 

رجل : عندكم» مازال مسموحا بالتدخين. (يشعل سيجارة 
ويشرب من القهوة) جيدة جداء قهوة عظيمة. 


اا د انيار ة فن فاق 
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فاز بها ... سلطة المدير. لكن لن يفوز بها أجنبي › 
بالتاکید لا. 

امرأة : غير مهم. آما ما فيه آفوز آبدا. جمیل. کله جمیل. 

رجل  :‏ سوق يصدر الكتالوج الجديد في الأيام القادمة. 
لكن حضرتك لست فى حاجة إلى طلبه. حضرتك 
لیس ضروریا آن تحجزیه.. 

امرآة ډ حب آنا یشاهد کتالوج جدا. 

ت ا کا قل ی ا س 

امرأة عالم شريرء فيه خارج» برة يقول رجل. 

رجل  :‏ رجل شریر. 

رجل : هل آنت هنا منذ زمن فترة طويلة؟ 

امرأآة : عشرون وخمسة سنة. 

a E E. bs‏ ا 

امرأة امرآت.. کثیر جدا سيحضر. آقارب. كل أقارب 
حوالینا. جيران. فيه يشرب شاي» فيه نضحك. فيه 
حکی حکایات من بلادنا. وحيدة لا. ولكن هذا فيه 
هنا دايما يحترق (تشير على قلبها) هنا. يحترق 
الجبال .. ممكن يشوف بعيد» بعيد جداء يوم قبل 
وصول زائر. فيه سماء وآرض مثل كتاب مفتوح. مرة 
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الظهر. فرجتهم الزهورء بين الصخورء علشان فيه 
يعرفوا هنا جمال أيضا عندنا . الزهور إحنا نسميها 
نقط الدم. حلوة وقويةء من يشمها كثيرء يحس 
بدوران الجبال يدوخ. أعطوني علكة هؤلاء الزوار 
وربتوا على رآسي. كنت طفل صغيرة. كنت داثما فيه 
تفكير آذهب إلى آلمانيا. لكي آريدآً آبحث عنهم . 


(تضع يدها على رقبتهاء تخلع سلسلتها التي معلق 

بها علبة معدنية صغيرة. تفتحها وتخرج منها وردة 
يابسة مجففة) 

امراة : هذي هي الزهرة. 
(تقدم العلبة إلى رجلء ينظر إلى الزهرة) 

فڪل ق ل ق ال اا رھ ا رل 
موجودة. 

امرآة ت اظ ھاب ها 

رجل : جميل من حضرتك» شكراء ولكنها تخص حضرتك. 

امرآة : يجب أن تحتفظ بها حضرتك . 
(يرجع إليها العلبةء تنظر الزهرةء تخرجهاء تفركهاء 
تضع يدها على وجهها وتبكي تمسك آعصابها وتنزل 
يدها من على وجهها) 
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امرآة : من الأفضل أن أنسى. مرة ثانية نحن لن نعود. رجل 
E‏ :کے کی هاف کو غ 
منزل جميل نعود مرة ثانية. ولكن لن نعود . الأطفال 
مولودون هناء يتكلمون فقط الألمانية. لا يريد أحد 
آن يعود . آنا ساعود لكن في تابوت ميتين. 

وکل ١آ‏ یکا فد خن إلى الو كن 9 مال اين 
هو. 

امرأة حضرتك حضرت أیضا من بعید؟ 
لم أجده. لم أعد أجده. الوطن » فى الأول يجب 
إعادة خلقه. 
(امرآة لا تفهم.... فى حالة حيرة) 


امرأة اريف طفل (تمسس على بطلا وتك قري 


رجل آطفال طیبون؟ 
امرأة : ثلاثة طیب.. رابع شقي . 


حل : اهه! ماذا يفعل الطفل الشقي؟ 
(امرآة لا تود الإجابة) 

رجل : مجر لص > يفعل فعا حستا چ 
(امرأة لا تود الإجابة) 
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رجل : الأطفال ينبغي أن يوضعوا في معسكر, إنها مسؤولية.. 
يجب آلا تترك فى يد الوالدين. 

امراة + ف أطفال ههش مل طفل هتاء 

رجل : لديك شعرك جميل. أسود كالأبنوس. 
(افراة تسه الال فى اجا اجه بحر من 
يدها تستر نفسها) 

رجل : (بعد برهة) ممکن ری شعر حضرتك؟ لو سمحت. 

امرأة : (في خجل ولكن بتدلل) ما هذا مسموح. فقط رجل 
آا س 

رجل : هل شعرك.. طویل! 

امراة قط ا ایق کل ھن کے راد اة 
(رجل يحاول بحنان آن يلمس شعرهاء هي تتراجع» 
يحاول مرة ثانية وببطءء يمسك بخصلة شعر صغيرة 
ویترکها تنزلق على یده) 

رجل : ملمسه جمیل جداء هذا شعر جمیل. 
(رجل يتراجع مرة ثانية إلى الخلف» ينظر إليها 
بإعجاب. امرآة تخفض نظرهاء تقف وبحركة بطيئة 
تزيل الشال من على رآسها فيسقط الشعر متحررا 
يكاد يلمس آلارض.. رجل يقف ويلف حولها.. ينظر 


إلى الشعر بإعجاب» يلمسه وفي الوقت نفسه يلمس 
خدهاء امرآة مندهشة تشعر بانجذاب إليه) 
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شعر ملكة! 
قهوته» هي تجلس آيضا وتود أن تلم شعرها) 
رجل : اتركيه من فضلك. 
(تتركه وتشرب من فهوتهاء رجل ينظر إليها 
بإاعجاب) 
(امرأة لا تفهمه فيسهل لها) 
رجل : هل ذهبت يوما ما إلى شط البحر» حيث الشمس؟ 
امرآة شمس؟ 
رجل : نعم. شمس» لباس بحر. 
امرآة بنتين آنا عندهم لبس بحر. كان في بلدنا على البحر 
لون بني» ليس جميل لون بني . 
أجمل.. أبيض وناعم ليس خشنا وبتياء هل تعرفين 
آن کل نسائنا هنا خشنات وبنیات؟ 
امرأة من آهل البلد. 
رجل : نعم. كلهن من هناء أجسام خشنة ولونها بني. (حزين 
جدا) زوجتي أيضا خشنة وبنية. 
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(ينظر إليها ويمد يده ليفتح الزر الأعلى» تزيح يده 
بلطف وتهز رآسها باستغراب) 

رجل 1 آود آن آنظر فقط. فقط نظرة واحدة لو سمحت. 
(امرآة تنظر إليه من دون آن ترمش بعينيها ثم بعد 
برهة تقف» تتراجع بعض الخطوات» تفك آزرار ثوبها 
پیک کک عن ضد رها تح یکا عا 
يبحلق فيهاء ينهض ببطء ويتجه إليهاء تمد يدها 
لتوقفه فيمسكها بيده اليسري بينما آطراف اليد 
الأخرى تتحسسها برقة وهي ترتعش) 

بل ١‏ یکا اک کت اکا یکا کان حرام 
کال اسو کف ریا 

امراة : (تتنزعج فجاأة) من فضلك اذهب. 
(رجل ينظر إليها فترة طويلة. هي بحركة سريعة 
تقبل يده وتضعھا على جبهتها وتزرر ثوبها) 

امرآة : اذهب آرجوك.. 
(رجل يحدق فیها طويلا ثم فجاأة يصرخ كوحش 
هائج يحاوا أن ينزع عنها الثوب.. هي تقف متحجرة 
من الخوف) 

ڪل ١‏ اموت كي ا فت ااك على هة 
الد اح اا كا فل ها الخ ا تي 
الجميل... هذا الذى أرضعت منه الأفاعى... ملايين 
الأفاعي التي تشرب دم شعبي. 
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نعرفها من قبل... امرآة تصرخ من الخوف وتتراجع 


إلى الخلف) 
ل : إنني أبجلك.. أجلك بالفعل إن شعبي شعب مخطئ 


في التقدير. لقد كانوا كسالى يترفعون عن القيام 
بالأعمال الوضيعة.. ومن أجل ذلك فقد جلبوكم إلى 
هنا كعبيد أميين يعاملونكم كبؤساء".. والآن تذهبون 
إلى الجامعةء ويؤذن المؤذن للصلاة حتى يغطي 
صوته كل أرجاء المدينة.. وفي خلال عشرين عاما 
ستصبحون آغلبية. وستصبح السلطة في يدكم.. 
آما شعبي فسوف... شعبي سوف يندثر... يندثر 
ببساطة.. يجب على أن أنقذ شعبي على رغم آنه 
لا يستحق. اجلسي. اجلسي... لو سمحت. (امراة 
تجلس) 


رجل : آود آن تفهمی هذا . آغلقى آزرار هذا الثوب. 
(امرأة تنتبه وتحكم إغلاق زر قميصها) 
رجل : إنك مؤدبة. أنتم مؤدبون. ولا يسمحون لکم بارتداء 


(بحدة) کیف آمكنهم نسيان ذلك5..۱5٩‏ كيف نسوا 
کل شیء؟ جدتی آیضا کانت ترتدی غطاء الرآس› 
(*) الإشارة واضحة هنا إلى أن الرجل يقصد العمال الأجانب في ألانياء والنظرة الاستعلائية التي تمارس ضدهم» 


وبالتحديد ضد الأتراك واليوغسلاف والغجر والزنوج» وفي أحيان كثيرة ضد الأجانب عموماء وتصل في أعلى 
درجاتها إلى الممارسات العنصرية النازية بكل تطرفهاء كما في حالة هذا الرجل النموذج. [المراجع]. 
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ليس فقط لأنه كان عمليا في آثناء قيامها بالعملء 
ولكن من باب الاحتشام..! لقد ضاعت كل التقاليد 
والأعراف والخلق والأدب بسبب التلفزيون وبسبب كل 
المطبوعات... يأتي الطاعون برائحته العفنة كطوفان 
من الإثم ومن سوء التقدير. لم نعد نعرق الرجل من 
الر ات ایی ا مو ی تی فی ر 
امرأة.. (يجلس) لقد بعثوا بي. لقد جئت من باطن 
آلارض.. من حيث نختبئ.. من حيث انسحب إليها 
أفضل من في شعبي بعد الحرب التي خسزرذناها. 
ولهذا فقد سلكت طريقي كما عهد إلي.. (وفق ما 
كلفت) إنها مثشل كل الوظائف.. لقد كنت في وظيفة 
مدنية كنت في حزب... لكنهم تباعدوا عني» ثم آلقوا 
بی بدا تی لا اسح لبالب ب ا 
يتحتم على السياسي أن يكذب وأآن يلجم لسانه. لقد 
قلت الحقيقة كما كان ينبغي... ثلاث سنوات سجنا. 
ت رات دا ل اا 

وكانت النتيجة هي فقدي عملي بالطبع.. فقداني 
عاٿلتي» فقداني وجودي. صرت منبوذا كما تنباوا 
لي لگن هثاك کثرین ممن ټفگرون مظي.». گبرون. 
لكن لا يجرؤون على التصريح بذلك... ولسبب وجيهء 
فمن ذا الذي يريد آن يعرض وجوده للخطر؟! ولذا 
فقد تابعت طريقي منفذا كل ما يملى عليٌ. لأآنه إذا 
كان الكلام محرماء فالأمر هو: اتبع العنف» تتبع آثار 
الدمام وسكي الان افا تدك الا 
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(امرآة تقبل يد رجل وتضعها على جبهتها بطريقة 

امرأة : اذهب يا رجل.. ارجوك اذهب من فضلك إنني لا 
اواك 

يجب أن تفل السام والأطقال» كاله لي غريى كتف 
قارات فی مقرب ف ووذ لك کون کن رقت 
کی فوط ر فا کا کن کی م 
واللآن هذه هى الغزوة الأخيرة واسمها الإرهاب... إنها 
ملاك الموت باعتباري مسيحا جديدا. ينتظرني 
الب دعا ا را ف احا قفا 
هليكوبتر سوداء فوق المنزل حيث آسكن. تلمع كأنها 
فراشات في ضوء القمر... (ينظر إلى المرأة).. 
و اا ا ا هھ کے د 
آفعل ذلك؟.. لماذا لا آترك شعبي يندثر؟.. لماذا 
EET‏ 
اف کي ال ا اتر 

ر د کن ن فاا ا دهت سد 
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بعيون النسور... نساء بيضاء ناعمات وآمهات. 
وشباب صلاب شديدو المراس مندفعون وآقوياء! 
(يذهب خلفها والسكين في يده لا تستدير إليه من 
وراتها ولكن تستمر في صلاتها) 
وقد كان إلهنا إلها قويا. الرب الذي ترك الحديد 
ينبت. (يبدآ في الغناء) إنها حزة واحدة بهذا 
السكين» حزة تعني موتا . فيها بطش الرب الأعظم.. 
فاليوم يشحذ هذا السكين فيحز جيدا ويقطع بشكل 
أفضل.. افطل بکثیر. عليتا أن ترب لالم أن 
نعاني. خذي حذرك يازهرتي الصغيرة الجميلة. 
(يقبض عليها من شعرها ويضع السكين على رقبتها 
طفل يدخل» رجل لا يراه في البدء. طفل يقف خلف 
رجل. رجل يلحظ ذلك ويلتف برآسه إليه) 

مل : أنت الطفل الشقية 

طفل : اذهب وافعلها في مکان آخر. 

وجل : (ينحني لامرأة ويسألها) الطفل الشقي؟ 

امرآة آجل. 

ف و وا 
(طفل يقبض بيده على مطواة يخفيها. يطعن رجل 
من الخلف للقلب» رجل يسقط ميتا على الأرض. 
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طفل : (بلا لكنة يتحدث إلى الجمهور) آنا مقاتل. آجبر 
كاتاك الخرسة على ار اتا حمل ون 
بتنفيذهاء وقد تسللوا من باطن الأرض .. يجب أن 
عرفا :قبا مهدا ية مسجد ا للعاله:: 
رجال ينمون عمالقة بعيون النسورء نساء بيضاوات 
ناعمات وآمهات.. شباب صلاب شديدو المراس.. 
مندفعون وآقوياء! 
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الموسر مربوط في همومه 


لكنه مثل كلب مقيد إلى سلسلة! 


(ليل» حجرة سفرة مزينة زينة عيد الميلاد» ولكن على الطريقة الأمريكية.. 
شموع. في التلقزيون المسظع تظهر مدهآة قشل فيها الئان مائدة الظحاء 
معدة يتوسطها ديك رومي. رجل وامرآة ١‏ يرتديان ملابس سهرة.. امرآة 
شاا الكرسه اس 


رجل : (يقف» يقرأ من الإنجيل).. وهو آيضا يوسف من 
ا ا و ا و 
متجها إلى دولة داود والتي تسمى بيت لحم» ومكث 
بها مع مريم التي كانت حاملا. وبما آنها حامل فقد 
حان موعد الولادة.. فوضعت طفلها. ولفته في 
اللفة ووضعته في المذود لأنه لم يكن لها مكان في 
المضيفة. وكان في نفس الحي رعاة في الحقول 
يحرسون قطعانهم في الليل. وهنا ظهر لهم ملاك 
وسطع ضوء الرب حولهم فاعتراهم الخوف فتحدث 
الملاك إليهم قائلا: لا تخافواء انظرواء إنني أبشركم 
بفرحة تعم على كل الشعب. اليوم في مدينة داود 
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زل ها المتاكى وده الس المسيكه وك 
علامة لكم: سوف تجدون فقي المذود طفلا يرقد 
في قماطه. وفجآة ظهرت مع الملاك مجموعات 
كثيرة من الملاثكة تدعو الرب,» وتقول: المجد لله 
في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. 
(يضع الإنجيل ويجلس) طعام مبارك من الرب. 
(طفل كان ينتظر الطعام بفارغ الصبر يقدم عليه 
ارا ومر انه ف تم رجحل اول اده 
بلا شهية» امرآة ١‏ تتناول القليل جدا.. امرآة ۲ 
تتناول طعامها بتؤدة واستمرار... طفل يأكل بيديه 
بنهم وبتسرع دون آن ينظر إلى أحد.. رجل وامرآة ١‏ 
ينظران إليهما بابتسامةء ويتبادلان الابتسام آيضا) 


امرأة ١‏ كانت بالفعل فكرة جميلةء ليس كذلك؟ 
رجل د التاگیك: 


(يرفع كأسه لامرآة بابتسامه خفيفةء وهي تفعل مثله 
ويشربان. تلفونه المحمول يرن) 

امرآة : لاء لو سمحت. 

 : e‏ أمي. (يخرج التلفون) آلو! نعم كنت أعتقد ذلك. كل 
سنة وآنت طيبة يا أمي وتدوم الصحة.. شكرا يا آمي. 
وصلك الطرد من البريد؟ آه هه... هذا يسرني. نعم 
هذا يسرني. لاء لم نسمع منها شيئاء للأسف لا. لا 
تقلقي عليها فهي ليست وحيدة. إنها تحتفل مع هذا 


الحثالة. 
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امراة : (امرأة تضع يدها على فمها وتكلمه بصوت منخفض) 
الطعام سوف یبرد.. هانز. 

رجل : نعم. لقد دعونا للمرة الثانية ناسا فقراءء لاجئين» اذ 
من فضلك لا تبدئي في الموضوع مرة آخرى.. كل 
سنة نفس الحكاية!! ما ذنبى إذا كانت دوريس ونت 
iY‏ 

امراة : تعيد الموضوع ثانية؟ أغلق التلفون. 
خير يا آمي. (يدخل التلفون) كل سنة نفس الموال! 

امرأة : أنا لا أتحملهاء.. لا أتحملها! 

رجل : (للضيوف) هيه.. طعام شهي؟ 
(الضيوف لا يبالون) 

رجل : (بصوت عال) آه» لذيذ؟ 

امرأة : لايفهمونك. 

وخل : همالا يفهمان الألمانية؟ 

امراة : ريما الطفل قليلا. لقد تحدثت فقط مع الطفل... 
المرأة لا تقول شيئا . 


رجل  :‏ لقد رجوتك هذه المرة أن تأتي بمن يفهمون الألمانية. 
کیف للمرء آن يتسامر اذن؟ 
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امرآة : اسمع!هذا ما وجدته في طريقي. 

رجل : نعم من فضلك؟ 

امرأة : عند الاستراحة الأخيرة خارج المدينة. لقد اندفعوا 
إليّ وآنا في السيارة. 

زجحل : (فجأة لم يعد وديعا) عند الاستراحة؟! 

امرآة : نعم.لماذا؟ 

رجل : كنت أظن آنك ستحضرينهم مباشرة من السماسرة.. 
(الذين يهربونهم) 

امرأة : هذا ما حدٿ. لا يهم أم لا؟ 

رجل : هیه»ء ياصبي! 

(طفل ينظر ) 

رل : تفهم الألمانية؟ 

طفل : (بلكنة) نهارك سعيد.» لاجئ سياسي» سكن» عمل» 
أغرب عن وجهي» نت كذا! 

رجل : هذا كل ما تعرفه؟ 


طفل ٠ ١‏ آنا أتكلم الإنجليرية سير 
جل : أنت تتكلم الإنجليزية؟ 


get out of here! Drop your goddamn gun! to hell : طفل‎ 


with terrorists! 


س : ٠‏ هگذا إذن هنيتا لك آين تعلمت هذا؟ 
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American movies, Sir. good movie, Sir. : طفل‎ 

رجل : كيف دخلتم إلى هنا؟ 
(طفل لا يفم ) 

رجل : هنافي بلادناء كيف دخلتم؟ من الحدود؟ 

Truck. Container. : طفل‎ 

رجل : كم دفعتم؟ (يصنع حركة بيده) كم من النقود؟ 

Seven thousand Deutschmark, Sir. طفل ا‎ 

امرآة : لقد ارتقعت الأسعار 

Thirteen days in truck, Sir. No water, dog طفل ا‎ 

food. 

(یضرب سلاما عسکریا) 51۲ ۲6۶ . 

رجل ین الآخرون؟ والد.. ٠‏ آخوات 

Don’t know, Sir. Cops, lot of Cops, Sir. Get out : طفل‎ 


of here. Blow your dirty head away. Run, run, 


we all run, Sir. 


رجل : (لامرآة )١‏ هل شاهدك أحد عند صعودهما 
سيارتك؟ 

اة لاء لقد كان الليل مطبق الظلاء. 

رجل : سوف تبحث عنهما الشرطة. لم يكن ذلك من الفطنة 
یا دوریس. 

اة بوس وسريم كانت انش رظة تبث علهما آيضا.. 


هانز. الشرطة من زبانية الملك هيرودس. 
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رجل : (للضيوف) من قبل كانت تحضر معها من كل إجازة 
کلبا ذکرا (يبتسم لامرآته ويرفضع يديه كالملاك:) 
سلاما على الأرض وخيرا للبشر. 
(تطيّر له قبلة وتضحك) 

اراد : (للضيوف) سوف نجعل كل شيء على ما يرام. سوف 
نساعدكم. (لامرآة )١‏ مساعدة يا سيدة.. لجوء 


لجوء سياسي. 
(امرآة ۲ تبتسم متشكرة) 
طفل : Thanks, thanks a million! kiss Good Lady, good‏ 
whore bitch Lady!‏ 
رجل 1 قولي له يجب آن يغلق فمه القذر. وإلا آغلقته له. 
امرآة : هانز! إنه لا يدرك ما يقول. 
رجل : هل فرض علي آن آسمع ذلك وفي آمسية عيد 


الميلاد؟ لغة كهذه؟ بالضبط متل بنتنا. هى أيضا 
تتشدق بمثل هذه العبارات. 


امرأة : يا صبی» ئضت آل جیدا! 
طفل : Yes, Mam. what can I do for you, Mam?‏ 
امرأة : لفتك الانجليزية هذه ليست لغة رفقيقة 


يا اظن احخدذف هده اللات السقة 


طفل : I speak English.‏ 
امرأة : اترك هذا؟ 
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Shut up, bastard. : طفل‎ 

رجل : وقد فهمت . 

Gotit. : طفل‎ 

امرآة  :‏ وذعنا نرفع الكأس! 


(امرة ١‏ ورجل يرفعان كأسيهما في اتجاه الضيوف› 
امرآة ۲ تنظر إليهما ثم ترفع هي آيضا كآسها. طفل 
ينظف يديه بمفرش المائدةء يرفع كأسه الفارغ طالبا 
المزيد وجل يصب له ماستيا 


امرآة : عید میلاد سعید. 
رجل : عید میلاد سعید. 
طفل Merry Christmas, dreck® Merry Christmas!‏ 


(رجل يكاد ينفجر من الغضب. امرآة تقول بسرعة 


شینًا) 

امراة : هل تعرفان هذا العيد؟ هل تعرفون عيد الميلاد 
المجيد؟ 

Yes Mam, sure, Mam! We no : طفل‎ 


Muslims, We believe! We believe in 
god! Orthodox Catholic! Jesus Christ 
Superstar! good man! 


(*) كلمة ألانية معناها قذر .. واضح أن الطفل لا يعرف جيدا كلتا اللغتين الألمانية والإنجليزية. ولذا فهو يتلفظ 


بما سمعه ویردد آکثره من دون فهم. 
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امرآة : آه كاثوليك آنتم إِذن؟ هذا جمیل؛ هذا يسعدنا. لیس 
کت ا هان قدا لاء خمیل: 


Muslims! Get them out of here! No : طفل‎ 
job, no school. No dogs allwod. 
Orthodox Catholics. 
(رجل يقف غاضباء امرأة ۲ تصفع الطفل فجأة‎ 

على خده» طفل يقع من فوق المقعد) 
وجل ال مط غا ا امراف يجس 
(طفل يقفء يجلس على المقعد ثانية ويكمل طعامه 
کأن شيئًا لم يحدث» رجل يملا كأسه وينظر إلى 

الزجاجة ويوجهها إلى امرأته) 


رجل : هل تعرفين ما سعر هذه الزجاجة؟ 
امرأة : آه..آرجوك» اليوم عید! 
رجل : هل تعتقدين آنهم يعرفون الفرق؟ 
امرآة : آنا آعرف الفرق. 
یل  :‏ آخ» اسكتي .هناك فرق واحد فقط. أن يسبب صداعا 
بالراس أو لا مسب ضذاغا. 
cheers good wine, Sir. Thanks a million,‏ 
Sir‏ 


(رجل يستولي عليه الغضب ثانيةء امرآة تشير للطفل 
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بأن يغلق فمه) 

ا اد رفع تكن فاا شرل م مو 
الجنوب. 

امرآة : (تتنظر إلى الضيوف) تعتقد؟ 

رجل : (بهمس) آمل آلا يكونا من الغجر. 

امرآة : هماليسامن الغفجر. 

رجل ۰ «o‏ آتمتی: إنهم خطرون» وآنت تعرفين ذلك. 
أحب موسيقى الفجر! 
بيدهم. (تلفونه المحمول يرن فيخرجه) 

امرآة : (فى التلفون) هنا ماما. الوقت هنا متأخر.. يا 
فلت 5۹ا گان یجو آن ری لسکا تی 
تعرفين باباء لو آنه مرة... 

0 د ت وك من ها القن المدل )6 
عا ھل کے اا ا یما زك بد تان 
بالمرة! بردانةء بردانة؟ ابحثي.. وستشعرین بالدفء 
أيتها العاهرة! 
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امرآة تقف) هذا يكفي! آتسمع؟ 
(امرآة ۲ توقفت عن الأكل تحدق متأثرة. طفل ينزع 
بيده جزءا من الديك الرومي ويآكل غير مبال بما 
يدور حوله) 

ی لھ آنا ھل کے ف انی طا نے ا 
ات الي الاح برغ اف سن ری غ 
تعاط المخد رات له کی ن قل ويدف 
رة اتفه دقف لك كت تة و لمل 
النفسي.. الآلاف آنفقتها عليك! الآلاف.. وسرقتنيء 
سرقت والدك! فلتموتي في الشارع حيث تكونين 
فلم يعد آمرك يهمني! 

اهرأة : . (تقطف من يده التفرن) أن فغ اتی الا 
آلو! آلو! 

(البنت تضع سماعة التلفون وتنهي المكالمة.. رجل 
ينتزع التلفون ويغلقه ويدسه في مكان. امرآة تجلس 
وتبکي) 

ا آ# ريي ياريي طفتي المسكينة ظفلت ال نة 
في ليلة عيد الميلاد تجلس في الشارع وحيدة 
تماما ! 


امرآة : الأطفال يختفون من الشارع! يختفون ببساطة.. 
ويباعون في آي مکان. 
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رجل : الذي لا يسمع عليه آن يحس. 

أمراة : إنني أكرهك!.. أكرهك. 

رجل : لقد سرقت بطافتي البنكيةء ابنتي تسرق مني بطاقتي 
البنكية! لم يعد لها وجود في حياتي. هل فهمتني؟ 
(امرآة تخرج باكية» رجل يملا کآسه مره آخری» 
يشرب. يبحلق في الخلاء. طفل يخرج علبة سجائر 
مارلبورو ويشعل لنفسه سيجارةء امرآة ۲ تاآخذ 
العلبة وتشعل هي أيضا سيجارة لها. رجل يلحظ› 
یری الاثنتین تدخنان) 

رجل : لا آحد يدخن في هذا المنزل. 

طفل : good cigarettes, sir‏ 
(طفل يقذف العلبة لرجلء يلقفهاء ينظر إليهماء 
يغضب من كونهما آجنبيين فقيرين ويدخنان ماركة 
غالية الثمنء ينحني جانبا وينظر إلى الباب ليرى إن 


کانت امرآته تعود آم لا.. ياخٽ هو آيضا سيجارة 
ويشعلها بالكبريت الذي كان على المائدة) 

رجل : ليس لدينا مطفاة سجائر.. استخدما الأطباق. 
اله م أ فاك موقل ول قك 
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ل د فا اتد تر ا اا ةو 
آتركها تدمر... ربيتها تربية حسنة... كنت دائما 
ولأوقات قصيرة أتحمل » لكي تتعلم قيمة النقود . 
كنت آعطيها دائما أمثلة جيدة. حياتي كلها عمل. 
لكما أن تتخيلا.. يوما ما تسلل أحد الموظفين في 
مکی واس تخدم لفون فى اتصالات غير سحترمة: 
سا کات طریلة, ماعات طريا :لد کاد یی غل 
عندما رآيت فاتورة التلفون. وقبل إجازة عيد الميلاد 
استقال الخترير, والمرتات التي آنا ملرم بدضها: 
مرشات الفهر التالف هة ر مهرة مهولة إن 
يفترسونني بالفعل. سآذهب إلى الخارج. 
(ينظر للاقين) انتفا من الفجر. نة (لا يردان 
عليه وينظران إليه فقط) لجوء افقتصادي. على كل 
الأحوال. لجوء اقتصادي. لماذا لا تظلون في بلادكم 
وترون الأقتضاد هفاك أعها الان الك ةة 
تودان آن تسحبا نقودي من المحفظة. على حسابي 
ترقدان على كسلكما. معونة اجتماعية!! إذني أدفع 
معونتكم هذه!.. لو لم يكن اليوم هو يوم عيد الميلاد 
لركلتكم بقدمي. امرآتي بحبها للخدمات الاجتماعية 
تود أن تتبرع بأعضائها عندما تموت... لكم آن 
تتخيلوا .. عيونء قلب» رئةء كليةء كبد» مثانة » معصم» 
آمعاد ب کل کےا ااانا ا ای احغای. 
وة آن آکر ن کامای كاش ان فى جوف الأرشن. 
هي أيضا لا تعرف تماما مثلكم ماذا يعني العمل!!... 
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فد انك اة قى رى من انتافدة الق 
اکى دة اک شر رکا ال مرة واحدة 
فقط.. ولکن هل تعرفان کم یکلغني طلاقها ۹٩‏ 
کی م قاو ماقا کون الف ار اا 
دی دور پم ودی تعالى نفلاك ل 
تدعيني آجلس مع هؤلاء وحدي!.. هل هذا عيد 
ميلاد أيتها المعونة9.. احضري معك الحلو اللذيذ 
اك تسل ان الى فاا( كيرف اسر راك 
نوف تایان بالاهاة ,وهو د بقلو هایگ( ورب 
مو ايا عا ت اه ادا ميا اشا 
ف 
هک کت لل ودا ی اا 

طفل : (يغني بلا لكنة.. يبدا في الغناء) إنها حزة واحدة 
O ETT‏ 
الأعظم.. واليوم يشحذ هذا السكين فيحز جيدا 
وفظے اقل اقل کر ج علا آنب. 
خذي حذرك يا زهرتي الصفيرة الجمياة: 
(يجلس) 
ليس كliلك؟... Dirty good song‏ 


طفل E‏ ا 
لكف هاضان الان لاء كك عبد اتا:: 
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صنعته دوريس بنفسها. هي تستطيع ذلك» هذه 
البقرة الغبية. إنه غالي الثمن لو آننا اش تريناه من 
الحلواني. 
(رجل يود آن يشرب من كآسه لكنه فارغ. طفل يقف» 
يذهب إليه ويآخذ الزجاجة ويصب له» ثم يضع 
الزجاجة ويقف خلفه على جنب. رجل يشرب) 
رجل : هل هناك شيء؟ اجلس. إنك تصيبني بالتوتر. 
(طفل في يده مطواة... يطعن بها «رجل» من الظهر 
حتى القلب» رجل يقع ويسقط برآسه في الطبق. 
طفل بخ الط د ورب كن ايد كه 
يمسح يده المزيتة في قميص رجل. يفتش جيوب 
رجل... يجد حافظة النقود.. يفتحها.. نري أعدادا 
كثيرة من البطاقات البنكية وحزمة آوراق مالية. 
طفل يضعها في جيبه. يآخذ ساعة اليد والتلفون 
المحمول أيضا) 
(امرآة ١‏ تنهي كأسها برشفة واحدة وتمسح فمها 
مغر اة رقا مار ها کی نة 
تقف وتلقي بقية الطعام الذي في الأطباق على 
المائدة... تضع الأطباق في حقيبة يدهاء كذلك 
الوك واكان ف ق على الا ر 
طفل يتبعها . بعد فترة يعودان بظهورهما حيث امرأة 
١‏ أمامهما ممسكة البندقية ألاتوماتيكية القديمة في 
يدها وتصوبها عليهما. تلقي نظرة.. ثم تشير إليهما 
بالجلوس. فيجلسان.. امرآة تذهب إلى رجل.. تجذب 
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رآسه من شعره إلى أعلى.. تنظر في وجههء تترك 
رأسه ليسقط. تجلس على مقعدها... تنظر إلى 
الضيوف.. تستنشق بعمق وتملاً صدرها بالهواء) 

امرأة : لقد تم التدخين هنا؟ (ترى أعقاب السجائر على 
المائدة» تأخذ إحداهما بطرف أصابعها وتقذف 
بها امرآة »١‏ تشرب نبيذا من كأسهاء البندقية دائما 
مصوبة على الاثنين. تستطعم النبيذ) هذا الشراب 
آكتر قيمة من ماله (ترش النبيذ في اتجاه رجل ثم 
تضع الكأس ثانية. تنظر إلى الشةا 

امرأة : داتما ندعو ضيوها بمناسبة عيد الميلاد. أجانب. 
الأعضاء الجسمية توضع في الصندوق المبرد.. في 
الثلاجة.. ثم بعد وبسرعة إلى المستشفى. تلك هي 
أعمالنا الخيرية. 
(امرآة ۲ وطفل يحملقان فيها) 

طفل : (يفهم بعد برهة ما هو المقصود) 
... طظ! 0K4۷‏ ... (ثم یبصق علیھها)! 


و 
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(1) 


دودة القلب هي الحسد 
وهي تفترس آمها.. من ولدتها. 


(مكتب» حقل إضاءة مع فتحات شبابيك تحدد المكان. مكتبان على كل 
منهما كمبيوترء شجيرة بها زهور متفتحة. امرآة ۲ تدخل مسرعة وتنظر حولهاء 
الدرج الأخير. تخرج ظرفا من حقيبة يدها وتضعه في الدرج» تسحب درجا 
آخر وتنظر داخلهء تخرج البندقية الآلية القديمة.. تبتسم وتعيدها مرة ثانية. 
وتضعها في فتحة الكمبيوتر ثم تكتب» تأخذ الديسكت مرة ثانية وتضعها في 
حقيبتها ثم تغلق الكمبيوتر وتخرج. رجل يدخل بعد فترة. منشرحا ويمضغ 
الأدراج.. يفتح آحد الأدراج ويتفحص الديسكات. يقرا المكتوب عليهاء يخن 
واحدة منها ويضعها في الكمبيوتر. يمحو الدیسکكت. يعیدها في الدرج مرة 
ثانية. يغلق الأدراج ثم الكمبيوتر يعيد المقعد إلى مكانه الطبيعي. يمسح 
سطح المكتب» يأخذ العلكة من فمه ويلصقها في قاعدة المكتب ويضغط 
عليها ليثبتها. يذهب إلى الشجيرةء يخرج آسبراي ويرش على الزهور فتذبل 
بسرعةء ويراقب هذا بسرور. يجلس إلى المكتب الآخر ويفتح الكمبيوترء يفتح 
الأدراج ويأخذ ملفا من الدرج الاولء ينظر إلى ساعة الحائط» يخرج تلفونه 
المحمول وورقة صغيرة وينظر فيهاء ويطلب رقما وينتظر). 


1۱۲۳ 
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رجل  :‏ صباح الخير. هنا يتحدث عشيق امرأتك» لا هذي 
ليست نكتة. فنحن نتقابل كل خميس بعد الظهرء هي 
تأخذ ساعات إجازة لتعويض الساعات الإضافية. 
وأحيانا نتقابل مساء الثلاثاء لكي تعيش حياتهاء 
سينماء مسرح» مطعم... وهكذا . تزعم لحضرتك آنها 
يجب أن تعمل مساء الثلاتاءء آليس هذا صحيحا؟ 
فنا أحكي لك ذلك لأن الداعرة تخونني مع شخص 
آخر طوال عام بکامله. ما يتعمدې الحدود. يتعدې 
الحدود آم لا؟ 


اسمي!لن أقوله لحضرتك. وإلا استولت عليك آفکار 
غبية.. اسراتی ایضا کانت تخوننی.. سنوات طويلة؛ 
زا فا آا عا ر ما 
لد كاففى ذلك الكثر.واستطي أن اقول الحضرقك: 
او الو کو ما پک ها کل ےت ارا 
کن یکین عد ھا کل شےء ابا مطلها۔ اترا 
واا سه وراك ااا ماه اا جما ته 
أو لن ك5 آ6 اتك تة جدة اف 
صديقة. إذ لا يوجد آجمل من ذلك.. أن تقابل امرآة 
مرة أو بالكثير مرتين في الأسبوع. حيث لهيب الشوق 
فن اهي ءا اها عوك م ا ن 
انت ترق کل ف يبسلا ها الخجو وات 
أف جا امان ففاكف رخ غل انبغاش 
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اخترع شيتا ما يهمك.. جربه مرة. سمعت من 
امرأتك آنك لديك مشكلة.. 
(المتحدث في الطرف الآخر أغلق التلفون) 
لوا آلو (رجل يغمز شامتا يغلق المحمول وييدا 
العمل بالكمبيوتر. امرآة ١‏ تدخل كأآنها الرئيسة 
رجل : (يكتب في الكمبيوتر) صباح الخير يا رئيسة. 
امراة  :‏ صباح الخيرء ياهانز. أين هي إذن؟ 
ل : لامشاكل. 
امرآة : ممكکن آن تنهي هذا ويسرعة؟ 
رجل : بالطبع يا رئيسة. 
امرآة : (تضع الملفات آمامه) آرسلها إلى عندما تحضر. 
رجل : آوکي. 
امرآة ۲ تدخل باستعجال» تعلق حقيبة يدهاء تخلع 
معطفها وتعلقه) 
امرآة : مرة تانية مزق شخص ما إطارات سيارتيء هل لك 
أن تتخيل ذلك؟ 


رجل  :‏ يجب عليك آن تبحثي عن منطقة سكنية آخرى. 
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¥ س‎ 
e ا‎ 
vIn) 

Zz 


امراة د وف ال غه عاك 
(تجلس على مكتبهاء تفتح الكمبيوتر, تفتح آدراج 
المكتب. تخرج ملفا من درج» تود البدء في العمل 
تبحلق من الفزع) 

امرأة : إنەليس‌هنا. 

ا : ماذا؟ 

امرآة : لقد ضاع. لقد ضاع. لقد خزنته. بالفعل. مائة في 
المائة (تبحث بشكل عصبي عن ديسكت» تد خلها في 
الكمبيوترء وتود آن ترى محتواها على الشاشة لكنها 
فارغة تنهار) يا الهي» آه يا ربي! يا ربي! عمل شهر 
كامل! تعب شهر بأكمله! علي أن أنتحر إذن. علي أن 
(تلفونها المحمول يرن في حقيبة يدهاء تذهب 
وتحضره) 

امرأة 1 نعم؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ اترکني في حالي 
(تغلق المحمول وتجلس وتضعه بجانبهاء تشعل 
سيجارة) 
هل ينبغي علي آن آقتل نفسي؟ 


رجل : آلم تطبعيه؟ 
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ا  :‏ فقط نسخة الصياغة الأولى وألقت بها الرئيسة في 
سلة المهملات. 

رجل : آه بالمناسبةء الرئيسة تريدك. 

(امرآة تنظر إليه منزعجةء تطفئ السيجارةء تعدل 

من شعرهاء تقف» تشعر بشيء ملتصق بهاء تمد 
يدها إلى مؤخرتها كي تزيلهاء بقية علكة في يدها) 

امراة : (تصرخ) سأجن» سأجن بالفعل. لقد حدث ذلك أكثر 
من ثلات مرات! 

رجل : وحدث معي آنا أيضاء ولكن مرة واحدة. 

اراق و 

یط : عمال النظافة على الأرجح. أو آفراد الأمن. 

امراة : (تحاول أن تنزع البقية) قذارة! 

(رجل يقف» يخرج مطواة ويفتحها ويبدآ في كشط 

بقية العلكة) 

اا  :‏ شكرا هانز!يا ربنا في السماءء لقد بدا اليوم بداية 
اة 
(رجل يكشط آيضا بقبة آلعلكة من المقعك.. تخر 
رجل يحضر المحمول وورقة ويتصل برقم وينتظر) 

ف افا امائ یر ع ها برای را اه 
لقد حضرت إلىك زميلتي في العملء دوريس هل 
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رة اتا السرا ال وة اها 
اسمعنيء إنه شيء محرج ولكن في النهاية آنا الذي 
ا عكرت الك فة امراف انی آقی ایر یگل 
مسؤوليتي آمامك. إذا هي لم تف بذلك فلن تستطيع 
أن تسدد القروض» ستفقد وظيفته. ضمان زوجها 
لن يسشاغدك فهو عاطل. نعم منذ ثحو نصت عاد: 
آود آن آقول شيتًا آيضاء قبل أن تفقد الكثير من 
قيمتها.. وعموما فهي لا تأخذ حذرها إنه يشبهء 
ومنظره يشبه صفيحة قمامة.. كيف؟ معك رهن على 
المنزل؟ إذن بالهناءة والشفاء.. نعم. هذا آكثر مهارة 
في كل الأحوال.. لا شكر على واجب.. ولكن هذا 
سر بيننا. نعم؟.. تم بكل ممنونية سلام. 
(يدخل المحمول مرة ثانيةء يبدآ العمل. محمول 
المرآةيرن. تدخل في حالة انزعاج وتأخذ 
المحمول) 

اضرا د تع قل سانا کر فاا جالعل آرگی سان مك 
تجن مادا اليس ب الطيرة تادا الى 
عن دل كنت أعمل ا نت أعمل هادا اة رة 
خبرني هل آصبت بالجنون آم ماذا؟.. نعم من جانبي 
موافقة. طلق يا مغفل! (تغلق المحمول وتضعه 
انا اف لاعف 

رجل : ليس هذا خبرا جمیلا. 


1۱۸ 


Seven Sins.indd 118 11/29/11 1:48:18 PM 


امرآة  :‏ لمن تقول ذلك من الأفضل أن آتغيب عن المنزل 
بضعة آيام. فهو مدعو عموما. 
(ترى الزهور ذابلةء تذهب إلىها تحدق فيها.. 
تنهار باكية. رجل يذهب إليها.. يساعدها على 
الوقوف. يحضنها) 

امرآة : كل المصائب تأتي مرة واحدة! 

ب ماذا شالت؟ 

امراة  :‏ أنبتني. ولو حضرت مرة أخرى متأخرة فمعناها 
طردي . 

رجل : هل حكيت لها عن مشروعك الذي فقد في 
الكمبيوتر؟ 

امرآة : وهل آنا غبية؟ سوف أعمل ليل نهار. فهل لدي بديل 


آخرة 
وق ن دی داكا ادك 
ارا ال رق اغد 
E ۰‏ 
امرآة : إنك لطيف جدا. 
رجل : لا أستطيع أن آتركك في موقف كهذا. 
امراة ١‏ آنا قي احتياج لفتجان شيوة .ولك شاي؟ 
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رجل : نعم من فضلك. 
(امرآة تخرج. رجل يستمر في عمله باجتهادء 

رئيسة تدخل) 
رئيسة:آين هي؟ 

رجل : تحضر قهوة. 

رئيسة  :‏ تحضر قهوة! بالطبع. ويكفيني هذا. إنها تظن آنه 
مسموح لها عمل کل شيء. 

رجل : أظن آن ملابسك آنيقة جدا. 

 : i‏ لماذاء ماذا يعنيك آنت من ملابسي؟ 

رجل : آآه» إنها تجدها مثيرة للسخرية. 

رئيسة : من 

رجل : زميلتي في المكتب. قالت إن الكتفين عريضتان 
جدا.. طراز قديم» ولكنني لا أجدها كذلك. فأنا 
أعتقد آنها تعكس مركزك وشخصيتك . 

رئيسة : إذن فهي تجد أن ملابسي مثيرة للسخرية؟ 
(امرآة تدخل»ء تحمل كوبين من البلاستيك) 

ريئسة : آين المشروع؟ 

امرآة : كان قد تم بالفعلء ولكن للأسف حدث شيء في 
الكمبيوتر. 
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(رئيسة تبحلق فيها) 

امرأة : أعدك» في نهاية الأسبوع. 
مفصولة. 

امرأة : آنا مفصولة؟! 

ا د تع الكت واا ساق لذا 

امرآة ډ لقد شاركت فى بناء هذه الشركة لو سمحت لا 
الم وان فة 

رة : كل أعمالك فى هذا الشهر كانت غير مُرضية وهذا 
ببساطة يكفي . 

امرآة : (باكية) نحس فظيع يلازمني. نحس فظيع. كل شيء 
قد اعوج ولا عرف أيضا ما السبب. 
الأكواب) 

رجل ۰ يؤسفني ذلك. 
(هو يذهب إلی‌هاء یضع يده على کتفها مواسیاء 
هي تمسكها وتبكي فيهاء تتقلص عضلات وجهه من 
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سخریته منها) 
امراة : (معولة) لقد اشتريت السيارة التي تليق بهذا المركز 
وكذلك زيا جميلا جدا يشبه زي الرئيسة! 
(يمسك بيده الأخرى كوب الشاي ويشرب منه) 
رجل : يؤسفني جدا موقفك هذا. يؤسفني بالفعل. 
(یمسد کتفها بیده» یجلس ثانية على مکتبه ویستمر 
في العمل» ومن حين إلى آخر يشرب من كوب 
الشاي. امرآة تخرج أدوات التجميل من حقيبة يدها 
وتتزينء تشعل سيجارةء تخرج جريدة من حقيبتها 
وتبدآ في تصفحهاء تشرب من قهوتها. رجل يلاحظ 
ذلك باستغراب.. يستمر في عمله باجتهادء يبدأ في 
آغنية مصفرا لحنها وهي وهي أغنية «حزة واحدة.. 
تعني الموت» بلحن جاز. يعود لنفسه. ينظر إلى 
المرآةء يتوقف.. يشرب من الشأآي مرة آخرىء» لكنه 
يجد طعمه» ومع ذلك يتجرع البقية منه مرة واحدة 
ثم يقذف بالكوب في سلة المهملات. فجأة تتشوه 
الصورة على شاشة الكمبيوتر الخاص به» فيحدق 
رجل : سوق آجن. 
امرآة : ماذا حدث؟ 


رجل : عندي فیروس؟! 
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امرآة : كلا 

رجل : يا إلهي (يمسك بطنه) يا ربي. 
(ينحني على بطنه من شدة الألم. يجري إلى 
الضارج: امراة تذهب إلى سلة المهملات اة 
الكوب البلاستيك. تطبقه وتلفه في منديل من الورق. 
وتضعه في حقيبة يدهاء ثم تعود لتجلس في مكانها. 
تخرج المحمول وتتصل برقم وتنتظر) 

امراة : هاي آنا عشيقة رجلك.. عشيقة زوجك هل أنت 
ما اد ی آل ف تج ك کک ان 
تم کروی هدا اند اجر هة اة وا اه ذلك 
الاختراع الذي سممعت عنه بالتأكيد.. إلى اللقاء. 
قعل بر خو فن اة هه خر وه 
ديجيتالس.. يوجد مجنون معه بندقية. (تغلق 
المحمول.. تقرآ مرة آخرى في الجريدة. رجل يعود 
ومازال يمسك بطنه) 

رجل : عندي فيروس! 

امراة د ٠‏ لاطت أف ها من تة 

رجل : في الكمبيوترء في الكمبيوتر! 
(اعراة شف تدب إلى ,قر فى الغاهة 


امرآة انه لا ييدو جیدا عل الإطلاق. 
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(يحدق منزعجا في الشاشة.. يحاول الكتابة. يضرب 
بقبضته على لوحة المفاتيح. يآخذها ويلقي بها على 
آلارض ویرکلها بقدمه.. یجلس باکيا) 

اشراة E E‏ یل وک کل واا که 
E‏ 

رجل : آهیا ربي» ماذا آفعل؟ 

اوا : بالنسبة إليك الوضع أسهل منه عندي» فهي امرأة. 
ولديها ما تنوي آن تفعله لك. 

رجل  :‏ حقيقة؟.. لديها ما تنوي أن تفعله لي؟! 

اة : ألم تلاحظ نظراتها إليك؟ 

رجل : آبدا لا آثر 

امرآة : إنك حتى لم تتمكن قط من فهم نظرة المرأة.. هل 
تعرف لماذا طردتني؟ لأنها تفار مني . 

وکل : لا فعلا حقيقي؟ 

امرأة بالتاكنك: 

یط : وماذا أفعل؟ 


اراة : أقدم على المبادرة. 


(رجل يشعر فجاة بأن به شيتًا ما يحدث» يصاب 


بحركات عصبية غريبةء يقف) 
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رجل ماذا یحدث لی؟ ماذا يحدث لی (ینصت لنفسه) آه 
هه» آه آأشعر بأننى فى حالة جيدة! آشعر بأآننى فى 
حالة جيدة فعلا! لماذا أشعر مرة واحدة بآننى فى 
حالة جيدة(؟ 

امرأة لآنك الرجل الذي يیعجب التساع 

وجل : آهه!ذلك ما یدو لی أيضا..! قولى» هل حقيقة يیدو 
ذلك علي؟.. لأن بإمكاني آن آهدم العالم» اللعنة.. 
أشعر بأنني بحالة جيدة جدا! 

امراة  :‏ سوف أناديها لك هانز. أجهز عليها. 

رجل : هي التي يجب آن تسلخني تأنيبا وتعنيفا! فأنا اليوم 
كقق لتجمل مئل هذا: 
(امرآة تخرج رجل یتنفس بعمق» یتمدد جسده 
يسير ورجلاه مفتوحتان.. وبخطوات بطيئة حول 
نفسه.. يضع يده على فتحة البنطلون مثل مايكل 
جاکسون) 

رجل : (يغني ويرقص مترنحا) ما هو اليوم آخضر وطازج» 
غدا يکون محصددا.. زهرة النرجحس النبيلةء 
زهرة المفتاح الإنجليزية» العمسيلان الجميل.. 
اة اة ك اجترمن أا اليرات السة 
الجميلة). 


(رئيسة تدخل) 
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رئيسة : آرید آن آری مکتبها. 

ت : وآنا كليّ لك.. لك آنت. 
(رئيسة تبحلق فيه باستغراب) 

رجل  :‏ مشيتك . وآنت تخطرين . بكعبك العاليء مشيتك 
انیت کھادین :كك العالے آهب آنه لقف اتيت 
مشيتك تلك بالكعب العالي.. آلهبت خيالي! 

زق ١‏ ملااك اجو 

رجل : نعم نعم نعم آنت آصبتني بالجنون. هذا الفتور 
اا ااه ك ا ا 
الان تة الا ااك الاه واا 
المحتشمة.. 
(يتحسس ظهرها.. تصفعه بكفها) 

رجل : نعم اضربيني! اضربيني! دعيني آكن عبدك يا امرأة 
صارمة! هل تعرفين يا رئيسة ما الذي أحبه آكثر؟ 
آنا لت فی وق انا ك اقات ماعل آل 
e‏ 
(تبحلق فيه عاجزة عن الكلامء تذهب إلى مكتبه 
وتتزع الأدراج) 

رجل : ياامرآة يا صارمةء عن ماذا تبحثين فيها؟ يجب 
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(يقترب منها ويلتصق بها بشكل غير مستحب» هي 
ترده بعيدا عنها. تجد البندقيةء تخرجها) 

ا اهداب ن فة 

رجل : هذه بندقيةء سيدتي الصارمة. 
(يشق قميصه) أعدميني بالشكل الذي تحبينه! 
(رئيسة تعيد البندقية إلى الدرج بهلع» وتستمر في 
البحثء» تجد الظرف فتفتحه وتخرج ما فيه. إنها 
صور. تتفرج عليها. تبحلق فيها) 

رجل  :‏ ساحضر لنا بسرعة بلاستيك شفافا من السوبر 
ماركت يارئيسة»ء واجب علي؟ 

رئيسة : سيادتك خنزير! هذه الصور ستذهب إلى الشرطة. 

رجل : هل بها شيء خارج» هل یمکن آن آراها؟ 

(يذهب إليهاء يتفرج على الصور) 

رجل : آهه. ليست بطالة.. ليست بطالة. من آين آتيت 
بھا؟ 

رئيسة : من درج حضرتك» حضرتك خنزير. حضرتك 
مطرود» امش! 

رجل  :‏ بكل سرور.. اطرديني» اقضي علي يا سيدتي 
السا 
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رل اشم اضرخي فقط» أمنرخى فقطه آيتها الخستاء 
لأن ذلك يروق لى.٠‏ 
(تضربه في بطنه فيسقط متأوها.. تخرج ومعها 
الصور) 
رجل (ممسكا بطنه) آنا أعجبها بلا شك (يقف 
يلهث) وبرغم ذلك وما يندرج تحت الشهوانية. 
فبطردي تکون قد تعدت الحدود. بطردي تکونين 
قد تخطيت الحدود يا سيدتي الصارمةء القواعد 
يحددها العبيد. هي لا تمرف ذلك» هي لا تمرف 
ذلك هذه اللبؤة القبيحة.. ويجب علي أن أعلمها . 
يتتفس بعمق.. يمتد جسده)... لدي قوة آسطورية! 
(يحضر معطفه الطويل ويرتديه) 
من أين لي هذه القوة. هذا التحفزة 
(يخرج من درج مكتبه البندقيةء يعمرهاء بفرح :) 
سآحضر يا سيدتي! 
(يخرج بخطوات قافزةء بعد برهة نسمع صوت طلق 
ناري ثم بعده سكون. امرآة تدخل مسرعة وتقف 
بجانب فتحة الباب لاهتة.. تنتظر قليلاء رجل لا 
سيجارة وتشرب من القهوةء مرة آخرى تتناول 
الجريدة. فجاة من الخارج أصوات كما في الأفلام 


۲۸ 
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الأمريكية العنيفة.. أبواق عربات الشرطة وصرير 
الإطارات.. موسیقی تصويرية دراميةء.. آصوات 
رجال الشرطة الصارخة) 


Put the gun down! Hands up! Put your hands up! 


Drop your gun! 


I blow your dirty head away! Drop your goddamm 

gun! Drop it! 
صوت طلقة من بندقية تبعتها طلقات نارية كثيرة‎ 
من عدة بنادق متتوعة سريعة آليةء ثم سكون تام..‎ 
امرأة لم تتأثر بكل ذلك.‎ 


(إظلام) 


7% 
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(¥) 


إفراط 


الذي يقهر فكيه 
يفني أعداءه 


ویز یحظم قود 
المنظرا 


(حجرة مائدة» مساء رجل وامرآة علی المائدة المعمدة لثلاثة آفراد ة 
الطعام قد وزع على الأطباق. ينتظران. الشخصيات آنفسها تظهر على شاشة 
التلفزيون الموجود بالحجرة). 


امرآة : تناولتها. 

رجل : إذن هدئي أعصابك.. لو سمحت. 
امرآة : آناهادتة. 

رجل : أنت لست هادئة. 

امرآة : آناهادتة. 

رجل : أنت ترتعشين» وآنا آرى ذلك. 


(رجل ينظر إلى الساعةء ثم بعد برهة) فلنبداً. 


1۲۱ 
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(رجل يبدا الآكلء ببطء» ولكن بشهية. امرآة تحدق 
في الفضاء) 

رجل كلي من فضلك..؟ 
(امرآة لا تبدې آي انفعالات) 

رجل : دوريس. كلي من فضلك . 

امراة : لا آستطيع. 

رجل : ولماذا لا تستطيعين؟ تضامن آم ماذا؟ هل ستبدئين 
بذلك آیضا!؟ 

رجل : هل يجب علي آن آکل وحدي؟ 
(امرأة لا ترد) 

رجل هكکذا؟!.. شيء ممتع» ممتع» شکكراء حسنا جدا. 
الساعة الوحيدة التي تتجمع فيها العائلة في اليوم. 
الساعة الوحيدة التي نكون فيها عائلة في اليوم» حيث 
(امرآة تبداً في تتاول طعامهاء تأخذ جزءا صغيرا . 
هو یری ذلك) 

رجل : لا تفصبى نفسك. لا تفصبى نفسك. 
(امرآة مستمرة في تصرفها) 


5 
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رجل  :‏ قلت لك اتركيه. آنا متنازل عن ذلك. 
(امرآة تترك الأكل) 


رجل : وبعد؟ 


امرآة لا شيءِ 

چ الا ی ن ر فل هی 
الک طت غ 

امرآة نعم. 

رجل : إنها تطهو جيدا. ممتاز. مدهن بعض الشيء. ربما. 
لكنه طيب. (بعد برهة) سوف تمر آزمة البلوغ. 
لقد كانت دائما غريبة الأطوار إلى حد ما.. مثلك 
تماما . 
هة الخال اتکی ولگن بمنظرها هةا 3ر عا 
آي حال کنت آود أن أ عطيها نقودا لشراء سندوتش 
انی غر اھا عقا لیس بامگانی آن خف 


۲۲۳ 
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لومي يا دوريس. فقد آقنعتها بأن تبداً معك آول 
خطوة للتخلص من الوزن . 
(امرآة تود آن تقول شيئا) 

رجل : (لايترك لها فرصة للكلام) لم تطلبي منها القيام 
بذلك.. أعرف.. لكنك كنت راضية عنه. لقد وافقت 
وآكملتما الطريق معا. ولم يكن ذلك ضروريا بالنسبة 
إليها. كما تعرفين.. 
آما بالنسبة إليك فتعم. فيما يختص بك بالتأكيد . 
يا إلهي نعم» ولكن ليس بالنسبة إليهاء فلقد كانت 
جميلة في حافتهاء جميلة بقدها النحيلء آنسة 
صغيرة رشيقة حسناء. وقد توقفت أنت فيما بعد 
لكنها لم تتوقف. ولم تلاحظي آنت ذلك. على الأم 
أن تلاحظ مثل تلك الأشياء.. ينبغي. ينبغي . الانتباه 
والاهتمام من واجب الأم. آنا الذي لاحظت ذلك.. 
آنا الذي للاحظت! 

امرأة : (تبدأً في البكاء) آنا أيضا لاحظته! لكنني لم أود 
أن آخبرك. لم أود أن آحملك الهموم. لقد بدا بلا 
خطورة. وظننت آنني سوف آثنيها عنه. 

رجل : ماذا حدث؟٩‏ خبريني» کیف حدث؟ 

امرأة : لا أعرف. الأطباء أيضا لا يعرفون. 


رجل : هکٺ إذن!.. شيء ما خرج عن مداره؟ 


٤ 
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امرآة : بالتاکید . 


ليس بإمكاني أن أعرق ماذا حدث. هل هناك شيء 
ما بینکما؟ 


امراة + فس ماف ات تسر الال اة اة 
کالعادة تحملني مسؤولية کل شيء (تقف» تخرج) 
١ E‏ بياج ق اها عا را ةا ( كرف 


الآكل). 


(إظلام) 
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المنظر" 
(حجرة مائدة» مساءء رجل وامرآة غلتئ المائدة 
الفة اة اهران انها قد وزع على الأطباق. 
ينتظران. الأشخاص تظهر على شاشة التلفزيون.. 
بالحجرة رجل ينظر فى ساعة يده. طفلة تدخل.. 
تطورهم.. تعطي الانطباع بعدم المبالاة.. حيث 
وجهها بلا قسمات حاملا تجاعيد امرآة عجوز 
بهالات سوداء تحت عینيهاء خصلات شعرها رفيعة» 
تعتن به بشكل عام. تتحرك كالعرائس المتحركة 
وترتدي ملابس ثقيلة لإاحساسها المستمر بالبرودة. 
بالقوة الظاهرة. تجلس» تنظر إلى الاتين مستفسرة 
مع فليل من التعالي). 
رجل : مساء الخير يا بنيتي .. 
طفلة : مساء الخير يا آبي العزيز. 
رجل : جميل منك أن تعمل لنا استشاء وتعاودي متنحنا 
الشرف. 
طفلة o:‏ ل شکر على واجب. 
رجل : طعاماهنيتًا. 


طفلة ١‏ طغاهاهنيتا: 
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(رجل وامرأة يبدآن في الأكلء ولكن امرأة تقب 
نظرها في المكان.. رجل يأكل بشهية.. طفلة لا 
تآکل) 

وجل : (لطفلة) ممكن آن تأكلي من فضلك؟ 

طفلة : لاأستطيع يا آبي. 

ڪل : ماذا كان طعامك اليوم؟ ثلاث تفاحات؟ 

طفلة : لقد كنت مطيعة.. كنت سيئة. تفاحة واحدةء زبدية 
التخسیس» بلا سكر.. قل من واحد جرام دهنیات» 
۵ سعراء ٠١‏ جراما ذرة مجففة» ۲,۵ جرام دهنیات» 
۰ سعراء کله معا ۲۰۵ سعرات. 

رجل : إذن تستطيعين آن تتناولي بعضا من الطعام. 

طفلة : للأسف لا آستطيع. 

رجل : لملا 

طفلة : ليس مسموحا لي. 

رجل : من منعك من ذلك؟ 

امراة : هل من الممكن ترك هذا النقاش العقيم؟ 

ل : (يتجاهلها) من الذي لا يسمح لك تكلمي! 

طفلة صديقتي . 

رجل  :‏ هكذا !! ماذا§ صديقتك؟ زميلة بالمدرسة آم ماذا؟ 
هل هي مثلك؟ 

طفلة : لا أعرف إذا ما كانت مثلي آم لا. أجل إنها نحيفة. 


NY 
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ولكنها صلبة العود. هى قوية وشديدة . 
رخل : ماذا تحکین هنا من ھی هذہ لکی آحاس بها حسابا 
عسيرا95 كنت أعتقد دائما أن هناك شخصا ما 
يختبئ خلف هذا الموضوع. آخبريني» من هي؟ 
طفلة : هي ترتدي ملابس سوداء لامعة. ضيقةء كعبا عاليا 
بطنها المسحوب هذا. وآرغب آن آكون هكذا . (تبکي) 
إن لدي بطنا منتفخا. (بحدة لأمها).. أين أقراصي 
المسهلة؟ أعطنى إياها فورا! 
تماما 
امرآة : (تحتضنها) شكرا لأنك آخبرتنا بذلك يا طفلتي. 
طفاة : أعطني حبوبي المسهلة. 
امرأة : حالا سوف تحصلين عليها . آخبريني من هي؟ 
طفلة : إنها تقف خلفى. 
(امرآة تلقى نظرة لا إرادية خلف الطفلة) 
طفلة هي تقف خلفي» تسير خلفي» في المدرسة تجلس 
خلفی» فھی دائہا موجودة. إنها ملكَة she is a‏ 
queen.. fairy queen.. queen of the night...‏ 
آميرة» آميرة الحكايات. ملكة الليل. وهى قادمة من 
امرأة : هي لا تحميك» هي تقتلك. 


۲۸ 
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طفلة : (تبكي) نعم هي تفعل ذلك. وأحيانا لا أستطيع أن 
تحمل هذاء فتعاقبني على كل لقمة. رعب» رعب. 

رجل : حسناء آنا الآن متفهم تماما.. طبيب نفساني. ولم 
آعد آری حلا آخر. 

U‏ ابا اتی من فضاك خی 

رجل : إنني آخاف منك» هل تدركين ذلك؟ هل هو شيء 
فی آن یاف آتے دنا 

ا خش ابا 

رجل : آنا آحبك» ولكنك سوف تقتليننا جميعا. كيف آصبح 
لك مفکا لو مممحك فجن اة عادية بقل 
عام. عائلة مثالية. التوافق كان دائما هدفي الكبير. 
كذلك ماما. ولا أحد يستطيع أن يلومنا. 

اا : آه يا ربي. (تجري إلى الخارج) 

ماقا حدتة 

طفلاة : (تمسح دموعها) تود آن ترى إن كانت القطة في 
الفريزر آم لا؟ 

و : نعم ماذا؟! 
(طفلة لا ترد) 

ب : القطة في الفريزر؟! 

طفلة : ل ليست القطة. وإنما ريش خرهفان. لاء ليست 
اة ب الورك :اة اة نل هة 
الخضار. فهي تفعل هذاء عشرين مرة في اليوم. 


۹ 
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EAE E a) 3 وجل‎ 
as E 

اة ١‏ اسان اکرو اکر آي ان 9 اطي 
آن آکون شيا آخر. 

رجل : إذن تودين آن تجوعي نفسك؟ 

طفلة : لاء فقط أن أكون نحيفةء هذا يعجبنى. هذا يعجبنى . 
ا اجب ر المظة كرض اتراق ال 
الذي يشبه الجاروف الواقف. (امرآة تعود مرة ثانية 
وتجلس) 

8 د ی ع کل 
يكون البطن جميلا مسحوبا. آنا آود أن آكون جميلة. 
LBL‏ 

س AES a oe‏ 
.. وجهك كوجه امرآة عجوز! منظرك يصيبني 
ار ی ا ا 

a EE ola E 
. وكاملة مثل ملكتي‎ 

امراة د هل ققه ملك طفل ماق ۹ف كل الأ خرال اة 
وين طفل تافر الأفرقى اتائ انى بك 
الثلجي المتجمد الرائعء لأنك لن تحصلي عليه أبدا. 
لأن لديك بطنا جائعاء معبا بالماءء ولن يتغير. ألم 
بقل لك اليب ذلك يوضر 
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رجل : إنه غير معقول.. غير معقول! آي زمن نعيش حتی 
تصاب ابنتنا بمثل هذه الأمراض؟!. أمراض الجنون 
هذه؟ إنه إثم بالتأكيد.. إتم ! (بانفعال) انظري 
هذي البطون الجائعة فى التلفزيون آيتها الحيوانة 
القذرة.. آمامك الثلاجة مكتظة عن آخرها (يقف) 
طعامك وإلا فسوف أدسه عنوة فى فمك! 

طفلة : لا .. أرجوك يا آیی: 

ن نا اكاد م فرق هن و ا 
لم تعد تآكل! ولسوف تقودينها إلى الهلاك! أما آنا 
فلم تعد لدي شهية! يجب آن آكل. يجب آن آكل لأن 
شخصا ما يجب أن يعول هذه العائلة! 

طفلة : نعم. آنت يجب أن تآكل. آما آنا فلا.. وبرغم ذلك 
فآنا آقوم بعملي. هل درجاتي سيئة في المدرسة؟ 
هل هى كذلك؟ آلا قوم بطهو الطعام كل مساء؟ 

رجل  :‏ يجب عليك أن تأكلي لا أن تطبخي. الأم عليها الطهو! 
آي أوضاع معكوسة هذه 
وآنت تعرف ذلك. عشرون عاما وآنا آطهو تلات مرات 
المطبخ» طردتني بمعنى الكلمة! 

رجل : (بتهدید) ممکن آن تآكلي من فضلك؟ 


1٤١ 
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(طفلة بدآت تآكل ببطء»ء هذا يعنى أنها تأآخذ لقمة 
وتمضغها إلى ما لا نهاية وتلوكها بين فكيهاء رجل 
يجلس مرة ثانيةء ويستمر في آكله) 
بلا معنى. ولن آسامحك آبدا. ولا تمضغى إلى ما لا 
(طفلة تأخذ لقمة آخرى) 

امرأة : يا لحماقتك. إن هذا غير معقول! 
(رجل يبحلق فيها) 

امرأة : فقط.. کیف استطعت آن آقترن برجل غبی!؟ وآن 
ضحي بنفسي. وأن آترك وظيفتي . 
آضحیى بنفسى. ونت لا تشكرنى ولا الأبناء آيضا! 
(رجل مندهش جدا) 

رجل (لامرآة) لماذا تودین القضاء علي؟ 

امرأة : انال آود القضاء عليك. إنها غلطتی» وآنا الأسفةء آنا 
الحمقاء ولست آنت. ولكنك تتعامل مع هذا المرض 
تذهب بعدها فورا وتتقياً. اذن ما هنا 


ا 
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رجل : تذهب لماذا؟ 

ا : لتتقياً. تضع إصبعها في فمها. لقد ريت آثار ذلك 
في المرحاض. 
(رجل ينظر إلى الطفلة بدهشة) 

ا د ایی خر تق فط اکر کے اه ق 
اكر عر ك ركفي ار مدا قا ف 
نقية نقاء كاملا. أود آن أكون نقيةء نقية تماماء وغير 
ملوثة من الطعام مثلكم جميغا: 
(رجل يبحلق فيهاء يلهث وينخرء يستمر في الأكل) 

رجل : (بعد برهة) بعد عشرين عاما تعاتبني بأنها قد 
أجبرت على ترك وظيفتها . 
بعد عشرين عاما. شيء لا يصدق! 

امرآة : انس هذا. هي غلطتي. کان يجب آن أدافع عن 

وجل د گی کد گری من فكلك مادا فلت تك مد الات 
ات ن الزواج؟ ماذا قلت لك؟ 

اا : إنك على استعداد وفي أي وقت آن تتبادل المواقع 
مغی. لو خضت عل ی رات كبير ٠‏ على الأقل مثل 
اشاب 

رجل : کنت ساکون سعيدا لو آنني آصبحت رجل منزل» بکل 
حب. هل تعتقدين أن صراع التنافس في الخارج 
مفرح هل تعتقدين أن الوظيفة المقرفة تسليني؟.. 


e 
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وفي النهاية كانت مطالبك كثيرة خلال العشرين 
ا آم لا؟ ثم الأطفال أيضا وهذا ليس 

امرآة : وهل حققت تقدما فقي وظيفتك؟ لو نظرت إلى 
زملائك القدماء ومراكزهم.. 

رجل : أنت لست مستريحة معى!.. ومازلت كذلك حتى 
الآنة 

امرأة : أعني فقط آنه نعم. 

رجل : إنهلم يكن بإمكانك آن تصلي إلى ما وصلت إليه بآي 
حال.. لم يكن ذلك مضمونا.. 

امرأة : هكذا.؟!.. ولم لا هل كانت إمكانياتي قليلة جدا؟.. 
هل كانت قدراتي ضثيلة جدا هل كان ينقصني 
الجهد آو يعوزني الطموح؟ 

رجل : لاأقول ذلك. فأنت حقا تمتلكين من الجهد ومن 
الطموح آكثر مما لدي.. ولكنك كنت لن تستطيعي 
تحمل الضغوط النفسية.. لأنك إنسانة متقلبةء غير 
هادثة. غريبة الأطوار. متوهمة ومصابة بالغيرة من 
کل شيء.. من کل ما يملكه الآخرون آو يقدرون على 
فعله. تماما مثل ابنتك. 

طفلة د هل اسن أن اذامب 

رجل : كلا.. لا تستطيعين آن تذهبي.. سنقضي اليوم بعض 
الوقت معا. في محيط العائلة المتآلفة. 


E 
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طفلة : إذن هل تستطيعان آن تتوقفا عن الشجار من 
فضلكما؟ 

رح د آنا لا اقشاج ولم أتشاجر قط: 
(امرأة تضحك) 

رخل : نعم» اضحكي فقط. يوما ما سوف تفقدين هذا 
الضحك. إنك تقصدين إثارة بعض نوبات غضبي.. 
صح؟ ولتفرحي بأنها كانت تنتهي بلطف» ففي بعض 
العائلات لا تنتهي هكذا. هل تستطيعين أن تتذكري 
ما سبب نويات الفضب القليلة تلك إذن؟ 

امرأة : بالتأكيد.. فعندما يكون هناك في الشركة شيء ما 
ليس على ما يرام.. عندما يقوم واحد من رؤسائك 
بتوبيخك. وعندما تكون صديقتك قد ضغطت عليك 

رجل : عندما تكون لدغاتك لي قد تفاقمت فأعجز عن 
تحملها.. والحق آن لديك نوعا من اللدغ يجعل 
إنسانا عاطفيا مثلي» رب عائلة متشوقا للوثام 
العائلي.. مثلي أيضاء يحترق دمه. 
(امرآة تضحك باستخفاف ومرارة وهي تنكش في 
الطعام بينما رجل يستمر في آكله) 

رجل : بعد عشرين عاما تأتي هي بمثل ذلك» وينبغي على 
المرء أن يمسك نفسه.ء فلا يغضب؟! 


امرآة : هل تستطيع من فضلك أن تكف عن هذا؟ 


1٤0 
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رجل  :‏ طفلة واحدة فقط في المنزلء بعض التتظيف» لكن 
ولا حتى مرة واحدة تقومین بالطهو..! لأن الطفلة 
تطبخ.. هي التي تطهو. ماذا تفعلين إذن؟ 

اقرا : أريد الخروج» الخروج» آلا تفهم؟ اريد أن أكون وسط 
الا 

رجل : إذنء آستطيع آن آؤكد لك يا دوریس» آن شيا ما 
بالخارج لم يضع عليك مطلقا. 

امرأة : (لطفلة]) لا تفعلي أبدا مثل ما فعلت أنا. لا تفعلي 
آندا مل ما شعات. 

ا : لاتحملي هماء ماماء فأنا لا أحب آن أصبح هكذا 
مثلك» آبدا. 
(هذا يهين المرأة مرة ثانيةء فتنظر في الفراغ وتكاد 
الدموع تطفر من عينيها) 

جل  :‏ خبريني» لماذا تقومين بإهانة والدتك؟! 

اة : آنا لا أريد إهانتها. أريد ألا أصبح مثلها وكفى. 

امرآة : آنت على حق. حياة فاشلة. (تضحك) آي حياة كانت 
هذه خادمتك» وسائقة للأطفال55.. شعركم في 
الحمام. شعركم في الحمام.. لم أعد أحتمل ذلك 

a‏ : (بموضوعية) بكل بساطة.. اذهبي. 

ارا : لا.فقد فات الأوان. 

طفلة : لايفوت الأوان آبدا. 
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امرآة + ل تدعى الحكمة هكذا وكآنك امرآة عجوز. فالوقت 
أيضا لم يفت حتى يتصدى هو الآخر لأمراضه» هل 
يمكن لي أن أقول ذلك ام لا؟ 
) طفلة تنكس رآسها) 

رجل : (للطفلة) طفلتي تنصح زوجتي بأن تهجرني؟! نعم؟ 
إلى حد ما1۹ î‏ ترينه كذلك؟ 

طفلاة : نعم. ربما. 

رجل : تستطيعان آنتما الاثنان أن تذهبا. أنتما الاثنان ولن 
آذرف عليكما دمعة واحدة.. بالتاكيد . فأنتما تریدان 
القضاء على وحسب. فهل آنا فى حاجة إلى ذلك 
إِذن۹ 
(هي لا ترد برهة صمت) 

امرأة بالطبع والدك سوف يجعلنى المسؤولة عن مرضه. 
هل3 تعتقدين نت كذلكک؟ 

امرآة ولکننی آنا أشعر بالذنب. 

طفلة : (دون أن تنظر إليها) يجب ألا تشعري بذلك» يا 
آمي. 

امرآة غير آننى كنت آهتم بك. آكثر من اهتمامى بشقيقك .. 
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حملت عنك كل شىء . معك تعلمت وللمدرسة جريت 
وال كل مان اراك إلى جم شاك 
(طفلة تود آن تقول شينا) 

امرأة : التی كنت دائما من بدايتها لا ترغبينها. عرف ولكن 
التعليم والآأنشطة البدنية لازمة كما قال والدك.. 
وفي النهاية أعجبت بها.. لقد حملت عنك كل شيءء 
کل شيء . عملت كل شيء من آجلك بکل ما لدې من 
طاقة.. والآن.. هذاء هذا. لماذا تفعلين ذلك بي؟! 


طفلة : (تنظر في الطعام) آنا آسفة يا آمي. 
رجل : (لامرأة) لديك نزعة جديدة أسمع بها. إنك تنظرين 


في صندوق التجميد بالتلاجة عشرين مرة في اليوم 
کی کر إا جا كانت الفط وجرد ف ا اة 


(افراة تقر إنتئ الطلة: الطفلة نتر من الخجل 
في طبقها) 


رجل : انتما الاتنتان في حاجة إلى علاج نفسي.. من دون 
شك. 


ارا + فاا اف 

رجل : وماذا یکون بي؟ 

امرآة ډ هل نت طبیعی هکنا؟ 

ل آنا طبيعي۔ آم آن هناك شيتا؟ 


امرآة : إنترفعك هو جنونك يا هانز, برودتك.. حياتك 


۸ 
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الساكنة هي جنونك» عاديتك هي جنونك. 

رجل : (يضحك) إذن فآنا مذنب لأن طفلتنا مصابة بهذا 
المرض؟ نعم» آنا كذلك؟ 

اة : هل قلت آنا ذلك؟ 

رجل : واحد منا يجب أن يتحمل الذنب» أليس كذلك؟ 

E‏ اقا كل ما على الا خر لر محا 
تقضيا كل منكما على الآخر. لستما مذنبين. لا أحد 
منكما مذنب. آنا فقط المذنبةء آنا وحدي. وآعاقب 
نفسي على ذلك... أعاقب نفسي يومياء.. كل ساعة. 
آنا صفرء آنا نكرة.. آنا لا شيءء واللاشيء لا يحتاج 
إلى شيء يآكله. انظرا: شعري يتساقط والجلد به 
قشور مثل حيةء لأن جلدا جديدا لامعا وجميلا لا 
يأتي» وإنما على العمكس يظهر الجلد القديم الرمادي 
القبيح.. إنني الآن ضعيفة جداء أنا ضعيفة جدا 
والملكة فقط هي التي تسيُرني... وحدها هي التي 
تساندني. ولن يستمر ذلك طويلا. قريبا سأآكون في 
الأرض.» وبذلك تكونان قد تخلصتما مني. وبعدها 
تستطيعان آن يحب كل منكما الآخر. 

أمراة : (تبكي) ولكن هذا ليس صحيحا. بالتآكيد ليس هذا 
صحيحا. نحن متحابون كلنا.. نحن الثلاثة. أعطنى 
يدك يا هانز من فضلك» من فضلك. 
(هانز يعطيها يده تضغطهاء وتمد يدها إلى 
الطفلة) 


۹ 
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امرأة : تعالی» تعالی! أعطنى.. 
(طفلة تعطيها اليد) 

امرأة : بابا! 
(رجل يمد يده إلى الطفلةء تعطيه يدها) 

امرأة  :‏ نحن يحب بعضنا بعضا بالتآکيد يا هانز آم لا يمكن 
آن يکون کل شيء کآن لم يكن . 
أحبكما.. فآنا ليس لي سواكما.. ليس لي أحد 
بالمرة. 

امرآة ا (بعد وقفة قصيرة) وهكذا .. وللمرة التانيةء آری آن 
ذلك مبالغ فيه إلى حد ما. 
(هي تترك يده رجل ينظر إليها) 

امرآة : متآكد آنه ليس لديك آحد؟ 

رجل : لماذا؟ 

امرأة : آه.. أظن أن بعض الأشياء فى علاقتا الخاصة قد 
أهملت. آليس كذلك؟ وآنا افترض أنك ستعود وتجد 
لك واحدة.. واحدة.. كيف بالنسبة إلى هو لغز.. 
على كل حال لقد وجدت في حقيبتك كميات من تلك 
الأشياء الخاصة التى يستعملها أولئك الرجال الذين 
یخونون زوجاتهم! 

رجل : (يحملق فيها ثم يقول) لم تعودي تعجبينني قط» وبكل 
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وآنت لا يهمك بشكل عام سوى المال الذي أجلبه إلى 
البيت. 


ينزعجان) 
طفلة : (بعد برهة وبصوت منخفض) لو كنت وحدي لجلست 


في الشارع بقميص نومي وقطعت ساقي. وكنت 
سوف أحدق في الناس: في السمين والغليظ منهم 
أثناء عبورهم بي. لو آنني كنت بمفردي» لکنت ألقيت 
بكل آموالكما بعيدا.. ولقتلت نفسي جوعا! 


(إظلام) 
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المتظر" 
(حجرة المائدة ليلا. يرى الأشخاص على شاشة التلفزيون. امرآة جالسة 
إلى المائدة الخالية وفى يدها ظرف رسالة مغلق تنظر فيه. بعد برهة 
يدخل الرجل في عجلة من آمره. الإضاءة المحددة للمكان لا تظهر فيها 
فتحة الدخول) 
رجل : هل هي موجودة؟ 
امرأة : لا. لقد وجدت رسالة فقي غرفتها. (تقراً المكتوب 
على الظرف) 
إلى والدي قبل اللقاء في المستقبل الآتي. 
(رجل يأخذ الظرف من يدهاء ينظر فيهء يعطيه لها 
مرة ثائية. يجلاس) 
امرأة : هل لي آن افتحه؟ 
رجل J i:‏ 
امرآة ولم لا؟ 
رجل : سوف تظهر. تريد أن تخيفنا فقط. كالعادة. من 
یعلم. ماذا بداخله؟ 
٠‏ آريد أآبدا آن آعرف. 


امرأة : هل كنت عند الشرطة؟ 


امرأة : لقد ماتت. 
\oY‏ 
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رجل : إنهالم تمت. هي أجبن من ذلك بكثير. كانت دائما 
كذلك. ومتوجعة. 

امراة : ألم تعد تحبها بالمرة؟ 

رجل : نعم. بهذا الشكل لا أحبها. بهذا الشكل لا. لم آكن 
آأستحق ذلك. حقيقة لا. أن تضعنا في حالة خوف 
ورعب» نعم. هي تستطيع ذلك.. أقول لك شيئًا؟.. 
لقد شحنوها. 

امرآة : من؟ 

رجل : من غيرهم؟ (يقف) الذين في المستشفى. أطباء 
التحليل النفسي الخنازير. 
محللتك النفسية. لقد وخزت في أهلها.. ولأنهم 
لا يعرفون من آين يآتي هذا المرض. فإنهم يلقون 
باللائمة على الوالدين ويحملوهما الذنب. هكذا 
ببساطة. حقيقة لا أود أن أراها بالمرة. لقد خانتنا. 
هي خانت عائلتنا. أسرار عائلتنا.. لقد كانت العائلة 
هي الحصن الأخيرء الملجاً الذي لا ملجاً بعده.. 
وسوف ينبش ما في القبور.. سوف تستخرج كل 
القذارة.. ويلا رحمة.. وسوف يتشككون فيما كان له 
قيمة حتى الآن: في الانضباط.. في آداء الواجب.. 
في الانسجام والتوافق العائلي.. في التضامن 
والتكاتف.. في العائلة (التي هي) نواة الدولة 
باعتبارها مرتعا للأمراض النفسية. لقد وصلنا إلى 
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ها الخدو ر ل مود كالمو 2 ا 

اا ١‏ لاقم على تك فسوف ياغون بالذتب على آنا : 
علاقة الأم بالابنة هي السبب.. الم وكما جرت 
العادة داتما. 
(رجل يبدا فجاة في البكاء. يود آن يتماسك» لكنه لا 
یستطیع. یسقط راکعا على رکبتیه) 

١ ll‏ ا دا دی 

امرآة : توقف عن ذلك. كفي. 

ل ا عر رانا ال ادد عا ج 
ا ا ا ا وی کک 
ماتت.. 

امراة ا کو اتل ا 

رجل : كيف تقولين ذلك!؟ 

اهرأة کان س 0 فل أن ل انا تن الا جما 
في نفس الوقت» فيكون في ذلك خلاصنا 
آل اا ار ا ا رای 
للخروج من هنا. 

ر ای ال الک الى آي 

امراة : إلى أولئك الذين بالخارج» الذين ينظرون إلينا بإشفاق 
وألم. ونحن نجبوء ونحن نحبو سدى.. نحن آطفال 


مشماگین: 


\o0t 
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(تنظر إلى الظرف ثم تفتحه بهدوء. تخرج الرسالة 
وتقراً) 

وجل : (یقف) ماذا کتبت» ماذا کتبت؟ 

امراة : آن کل شيء سيكون حسنا. وأنها ستعود . 
(رجل يخطف منها الرسالة. يقراً) 

امراة : (فرحة) سوف تعود. سوف تعود. 

رجل : لقد ماتت.. ماتت منذ فترة طويلة. هذه رسالة 


ملسا. 


ارا  :‏ سوف تعود آه يا طفلي.. يا طفلي الجميل. 
(فجاة تحدث ضوضاء شديدة من الخارج ذات 
صوت مجسم» تقترب ببطء. إنه صوت سفينة 
فضائية. رجل وامرأة ينظران إلى أعلى. الإضاءة 
تبدا في الارتعاش,. والتذبذب. تتباهت. كذلك شاشة 
التلفزيون. الصخب يعلو باستمرارء تدخل موسيقى 
تصويرية عالية من آعلى يظهر توهج كشافات 
أا فل جو ال ما ا ا 
غير محتملة الرؤية: ثم تقف الكتاقات المضاءة 
عن الحركةء وينزل سلم من أعلى.. تظهر قدمان. 
قدما الملكةء هي برداء آسود بلاستيكي لامع بحذاء 
حتى الركبة. هي تنزل السلم. إنها الطفل الذي تنكر 
في دور الملكة. يرتدي المعطف البلاستك الأسود 
الطويل فوق الملابس المجسمة على الجسم. وجهه 
حازم أبيض وجميل. الطفل هنا. يضحك للوالدين 
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المتحجرين. امرآة هي الأولى التي تخرج من هذا 
التحجر وتذهب إلى الطفل» وتود آن تحضنها. ولكن 
الطفل يشير بحركة من يده إلى آعلى»ء فتقف المرأة 
في الحال. طفل ينظر مبتسما لرجل ثم يدير للخلف 
ويصعد السلم إلى أعلى» يتجه بوجهه لهم بنظرة 
آمرة. امرآة تصعد إلى الطفل. ساق الطفل قد 
لشفت من انر رها بهد رل السلة ها 
فجاة نجد امرآة ۲ هنا كمذيعة وتشير بيدها إلى 
الصاعدين) 

مذيعة : هانز ودوریس! 
(الموسيقى تتحول إلى موسيقى المقدمة التي نعرفها 
سابقا ثم موسيقى الخ. لوحة التصفيق تضيءء ولكن 
بشكل باهت ومشوش. تصفيق. رجل وامرآة يختفيان 
إلى أعلى. يتوقف التصفيق) 

مذيعة : الحياة الحقيقية. فقط عندنا! عند فيري لاند 
اتنا عدا بع کل شیم حا .ولد واا 
إلى نهاية البرنامج.. شكرا لكم.. آمسية سعيدة وإلى 
لقاء! 


(إظاام) 


101 
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دراسة نقدية للمسرحية 


بقلم:الدكتورأسامة أبو طالب 


رھ )1( 


بين التقاليد والحداثة.. دراسةهرمنيوتيكية 
«لا آحد يفکر لي» كما آن آحدا لا يموت لي» 

مارتن هیدجر 
النص يعبر عن ذاته على نحو يشبه «الأنت» 


هانز جورج جادامر 


عن المنهج 


«ينبغي على التفسير أن يكون متواضعا أمام النص. حيث ينبغي ألا يكون 
هدفه هو إبداع نص جديد, ولا آن يعيد إنتاج النص «ذاته» لانه في كلتا 
الحالتين لا يقيم حوارا مع النص. لأن الحوار مع النص ينبغي أن يفهم على أنه 
علاقة تبادلية بين الذات والموضوع أو بين الأآنا والآخر». وتفسر كاثلين رايت 
ذلك بكون «علاقة المفسر والنص هي علاقة: أنا / بآخر - 1and other‏ 
ret 1‏ - حيث تحل الأنا محل المفسرء و يحل الآخر محل النص» من 
دون أن يعني ذلك كون «اللآخر» هو مؤلف نص بل هو النص نفسه وبالتالي فإن 
مهمة الهرمنيوتيكا «آن تخرج النص من غربته التي يجد نفسه فيها من حيث 

يرجع إلى الدراسة الأولى بعنوان : هرمنيوتيكا المسرح» للدكتور أسامة أبوطالب في مجلة عالم الفكر: 


المجلد ۳۷. العدد ٣‏ يناير. مارس» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالکویت ۲٠۰٠۰۹‏ م. 
(2) سعيد توفيق: في ماهية اللغة وفلسفة التأويل. ص .٠٠١٠١‏ 


Kathlee Wright. Literature and Philosophy at the gross roadscin festivals of 


interpret at101-0 pp 240 ¬ 2‏ (وقد رأينا إعادة ترجمة هذا المقطع الذي ورد عند سعيد توفيق تحريا لدقة المعنى. 
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هو شكل مكتوب ثابت» وترده إلى الحاضر الحي للحوار الذي تقوم بالسؤال 
والجواب. وأن تفهم النص يلزمك آولا أن تفهم أفق المعنى آو أفق التساؤل 
الذي يتحدد من خلاله أفق المعنى»" . 

ولأن عملية التأويل إنما تركزء بشدة» على ما افتقده النقد الأدبي 
الحديث وافتقرت إليه آبحاثه من فهم الطبيعة التاريخية والزمانية للعمل 
الآدبي أو الفني من حيث هي «علم وفن معا»» رآينا أن نومئ في عجالة - 
آو مجرد إشارة سريعة لاهثة بالقطع - رآيناها ضرورية لازمة لمن يقراً 
ادرا ا ع س و ا ا ا جي ف قك اة 
- التي توصف صياغتها بآنها «ببساطة خادعة».. ذلك الجدل المحتدم 
في الزمن الحديث في مجال الهرمنيوتيكاء وهو المبحث الذي بدآه شلاير 
ماخر ۱۸٤١.۱۷۹۸‏ بمحاولته انتزاع المعنى من خلال فهم عقل المؤلف 
والذي اكتسب دفعة کبری مع هانز جورج جادامر ودعوته على قیام حوار 
بين آفقي النص والقارئ» وانتهى إلى هرمنيوتيكا اليوم التي ترتكز على 
القارئ وتسند إليه دورا متعاظم الأهمية في العملية التأويلية... وحيث 
تمتل هرمنيوتيكا الارتياب عند بول ريكور في محاولته للابقاء على الطابع 
العلمي والفني للتآويل دون منح آي منهما منزلة مطلقةء حيث ذهب إلى آن 
حيوية الهرمنيوتيكا يكفلها هذا الطابع المزدوج: الإصغاء والشك, الإذعان 
والتمرد. وهو ما فسره «ثيسلتون» موجزا ماهية الهرمنيوتيكا في دورين 
أولهما متعلق بإزالة الأصنام. آي أن نصبح على وعي نقدي بأنفسنا عندما 
نسقط رغباتنا وبناءاتنا الذهنية على النصوص.. وبهذا الوعي النقدي لا 
تعود إسقاطاتنا الذاتية تخاطبنا من خارج أنفسنا على أنها «آخر». والثاني: 


(1) عادل مصطفى: فهم الفهم: نظرية التأمل من أفلاطون إلى جادامر ص ۳۳. رؤية .. القاهرة ۲٠٠۷‏ طا. 
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يتعلق بالحاجة إلى الإصغاء بانفتاح إلى الرمز والسرد. وبذلك نتيح لأحداث 
خلاقة أن تحدث «آمام النص» وتمارس تأثيرها علينا" . 

أما «ماهية اللغة» فهي «إبداعيتها في الكشف عن الوجود وإظهار العالم 
من خلال التحجب الذي يسكن داخل لغة النص الأدبي ذاته» ومن هنا أيضا 
کان تعريف 04W801‏ .۷ .5 للبلاغي بكونه «ذلك البارع في صوغ العبارةء 
بينما الشاعر هو الذي يجب أن يقتنص الفكرة قبل أن تصبح فكرة تماماء 
آي قبل تشد الكلمة وثاقها . وليس من الضروري آن تكون النتيجة مفردات 


.(2( 


جديدة» بل لغة جديدة تعبیرا جدیدا ترکیبا جدیدا ومعنى جديدا كذلك». 


إن هرمنيوطيةا النص الفينومونولوجية المعاصرة - كما وضع هيدجر 
غاا وداي هاا عن ذزك التعرو الفاق اساد لادب اعتاره 
محللا للنص أو قارئًا منهجيا لهء بل يرتكن آأسلوبه على التحرر من الأسلوبيةء 
ومن فهم النص الأدبي بتطبيق نظرية معينة في القراءة أو منهج في التحليل 
آو سلوب معين في التلقي يراد منه أن ينافس النظريات والمناهج السائدة 
في مجال النقد والدراسات الأدبية © 

وفي ذلك يقول جيرالد برونز «إن هايدجر يقوض فكرة الدراسات الأدبية 
في مجملها باعتبارها تطبيقا آو استجابات لمهارات فنية في قراءة النصوص 
التي ينظر إليها على آنها بنى أو أنساق. سواء كانت صورية خالصة آو لغوية 
خالصة آو آنساقا نضية آو كانت آش الا وتشكيلات متراصلة مع الأضاق 
الاجتماعية والأيديولوجية التي تصاغ فيها الحياة الإنسانية. فهيدجر 
ياخذك بيدا عن سردات التظرية والمتهح والشكل والت كل والية 


Antony ‘Thisleton «New Horizons in Hermeneutics «Grand Rapids 1992 g 26 « 
:Zondervan 

(2) الدراما والدرامية. ص.۱٤.‏ 

(3) هرمنيوطيقا النص الأدبي بين هايدجر وجدامر. ص. .۹٩‏ 
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والنسق. إنه دعوة لتحرر الفكر على آي مستوى من المستويات ليدخل في 
لقاء وخبرة حميمة مع الأشياء والموجودات» وفي النهاية مع الوجود نفسه». 
وعلى ذلك تتأسس عملية التفكيك الهرمنيوطيqa hermeneutische‏ 
eskonstruktionط‏ والذي ليس هو نظرية ولا منهجا في القراءة» بل 
هو تعرية لتصوراتنا التقليدية ومفاهيمنا بحيث نبقى في مجال الانفتاح 
الذي ينتشلنا من أو يختطفنا بعيدا عن مجال الفكر الإحصائي والتمثيلي 
الذي يدرس النص بهدف الوصول إلى معرفة تصورية ثابتة ". وتشبه هذه 
العملية ما يراه جادامر «حالة السلب التي يصل فيها المرء إلى حيرة إزاء 
الكلمات» وهو في الوقت نفسه ما يطلق سراح الفكرء وعندئذ فقط ييداً 
الفهم الذي يحدث في الخبرة الهرمنيوتيكي ة باعتباره انفتاحا على الآخر 
الذي هو النص. بهدف الكشف آو الإظهار. والذي لا يمكن أن يبدا إلا 
عندما يبدأ وعيي بأن الآخر لا يمكن احتواؤه داخل مفاهيمي الأيديولوجية 
أو تصوراتي المنهجية. وبما يعني زعزعة الأساس الذي يستند إليه موقفي 
الخاص بتخليص الفكر من أرضية التصورات التي يستند إليها» وهو ما 
يعني ضرورة فهم دور الناقد/ المفسر باعتباره «ذاتا» تقوم بدور في عملية 
التفسير بوصفها حوارا حقيقيا بين «ذات وموضوع» آو ما يسمى بالحوار 
التفسيري في «الهرمنيوطيةا المعاصرة» والذي يهدف إلى تجاوز ثائية 
الذات / الموضعع تلك التي يتم فيها تأكيد أحد طرفيها على حساب 
الطرف الآخر. ويتميز بما يسمى «بالإنتاجية المخلصة للنص uا؟طأا1ه؟‏ 
0ductivityامp»‏ المراد تفسيره. حيث يمثل الانصياع للنص والثقة به 
قطبي الرحى في التأويل الجادامري. من دون آن يفهم من ذلك دورا سلبيا 


: Wesen zurim Weg zur Marten heidegger.s157- 186:Heideggers Estrangements < 
في المقال السابق ص. 99 وانظر ايضا‎ 
Heidegger s 96 - 73 :كلiك وانظر‎ Hermeneutik und Kritik S. Schleirmacher <2 
Helmut Seiffert. Einfuerug in die Hermeneutic - :Aisg Estrangements Schleirmacher.. p6. 


Philosophical Discourse and the Ethics of Hermeneutics. Gerald Bruns p. 64.% 
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للمفسر تجاه نص يفسره»ء بل تفسيرا إنتاجيا مختلفا عما يسمى إعادة إنتاج 
النص du1۷‏ 0امءا text‏ . وفي الوقت نفسه هو غير إبداعي حيث 
يعني ذلك - من وجهة نظر جادامر - «مغالاة في إضفاء سلطة المفسر أو 
نص التفسير على النص الآصلي» ومن وجهة نظرنا فإن هناك ما يقارب 
بين رؤية جادامر تلك من مفهوم «النقد الموضوعي» ورآي «النقاد الجدد». 
الذي سلفت الإشارة إليه . حيث تتحتم رؤية العمل الأدبي «كما هو عليه وفي 
ذاته»» كما يحتم الموقف الموضوعي للناقد ضرورة الفصل بين ذاته وذات 
العمل مثلما يفصل كذلك عن مبدعهء إضافة إلى تحاشي الانتحال الإبداعي 
لوظيفة الناقد الذي يعيد تمثل النص أو إفرازه نقدياء معتبرا تفسيره عملية 
إبداعية ثانية يقوم فیها بدوره کمبدع آخر جدید. 

كما أن ذلك الآخر يجب داثما أن يكون هو النص» وليس المؤّلف» علاوة 
على ضرورة آن يكون الحوار بينهما . آي المفسر والنص . ممثلا لعلاقة 
تبادلية بين الأنا والآخر أو بين ذات وموضوع «حيث تعني العلاقة التبادلية 
أن عملية الفهم أو التفسير من خلال الحوار لا يمكنها أن تحدث في اتجاه 
واحد يسير من الأنا إلى الآخرء بل من الآخر إلى الأنا كذلك بالطبع. وإن 
كان الأنا هو الذي يمسك بزمام المبادرة فلا يتعامل معه باعتباره موضوعا 
يسعى إلى السيطرة عليه بما يعني «تأطيره» هو نوع من النزوع نحو «تفكير 
استراتيجي». كما يراه جادامر . تفكير يختفي فيه الانفتاح على النص كما 
يختفي فيه الحوار الحقيقي بين الأصدقاءء مسلما إلى اغتراب لا إلى ألفة 
تنكر فيها الذات صوت ما يوجد ويحيا معها . 


ويعطىی هایدجر مثٹا لا على ذلك بمقاله «هیدرلین وماهية الشعر» 
حيٿث يضرب مٹثلا بتقفسيره الحواري لانص وتعامله الجدلي معه فيما يفوم 


(1) انظر هيلدرلن وماهية الشعر. ترجمة فؤاد كامل ومحمود رجب ص. ١١٤٠و .۱٤١‏ وكذلك : Martin‏ 
Heidegger in «Die Sprache im Gedicht S p. 11-15.‏ . 
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النص - مثله - بالتجلي وبالتخفي والصمت والاحتجاب في تبادل للأدوار 
يجلو «الحقيقة التي يقولها النص». كما تعلو «اللغة» - من منظوره التأويلي 
- على كونها مجرد «وسيلة آو آداة لتبادل المعلومات الصحيحة بقدر ما 
هي ذلك المكان الذي يكشف فيع الواقع عن ذاته ويستسلم لتأملنا». وهكذا 
يصبح التأويل الأدبي بالنسبة إلى هايدجر «ليس بالدرجة الأولى شيثا 
قله بل هو شى عليتا آن دغه يخضل, أ أن تشخ اتفستا اأتض بصو ة 
سلبية. مخضعين آنفسنا لكينونته الملغزة التي لا تتنضب» ومتيحين له آن 
يستتطقنا» ‏ بما يحمل ذلك من تجاوز لموقف النقد الموضوعي الفاتر وربما 
المتعالي في حضرة النص». 

النص في سياق المسرح المعاصر © 

في الخامس من مايو عام ألف وتسعمائة وستة وأربعين ولد المؤلف 
والمخرج المسرحي والسينمائي Rainer Werner Fassbi^der‏ رiılر‏ 
فيرنر فاسبندر . الذي يمثل الاسم الأول في حركة المسرح المضاد ۸1٤1‏ 
۲" وبعده بأقل من عامين» في السادس من فبراير عام ۱۹١۸‏ وقريبا 
من موطنه بولاية بافارياء ولد الكاتب المسرحي فلیکس میتیریر ×ااء۴ 
1 بمحافظة التيرول التابعة لجمهورية النمساء لكي يمثلا حدثين 
كبيرين في عالم الدراما المكتوبة باللغة الألمانيةء فضلا عن تأثيرهما في 
حداثة المسرح العالمي المعاصر. وبينما انتهت حياة فاسبندر كعاصفة 
هبت سريعا ثم تلاشت. آو كبرق خاطف لمع سناه فجاةء ثم غيبه الظلام 
فجر الخامس عشر من یونیو عام ۱۹۸۲ء لایزال فیلکس میتیریر حیا یکتب 
) مع ما في هذه النظرة من رؤية للغة «كحدث شبه موضوعي وسابق على كل الأفراد المحددين « من تحاذ دقيق 


مع نظريات البنيوية كما يلحظ تيري إيجلتون. نظرية الأدب. ص.٤٠‏ 


(2) نفسه 
(*) الا تذكرنا تشبيهات ت. س. إليوت بوجوب استسلام العمل الأدبي للنقد استسلاما سلبيا كاملا 
کي یتناوله باعتباره جسد مریض مخدر فوق طاولة الجراح بذلك التعالي البارد وتۋكدە$؟ 
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ى ان وقد افد من برت دا مزا هاا امه تكن اتف ترف 
بينهما - والذي يدعو إلى الرصد والكتابة - لا يتوقف عند مجرد غزارة 
الإنتاج» حيث ضرب فاسبندر في حياته القصيرة رقما عاليا للابداع بتآليفه 
ست عشرة مسرحيةء وكتابته وإخراجه واحدا وثلاثين فيلماء ما بين روائي 
وقصير وتسجيلي» وثمانية مسلسلات تلفزيونية» علاوة على إخراجه العديد 
فن اترات الات اا مهن ها ها 

آما فليكس ميتيرير فقد كتب هو الآخر - وحتى الآن - ما يربو على 
اة لمرن تخا دز اعدا كات ووي وهر ها عل ما 
مخت کا ا کین للدي ا فة و اح رة اغ اکن 
ذات منهل مرجعي واحد متمثل في آدب ولغة جوته وشيللر ولسنج وريلكه 
وهاينه وجريل بارتسر, على سبيل المثالء إلى جانب فلسفة كل من كانت 
وفخته وفيشته ونيتشه وشوبنهاور ویاسبرز وهایدجر. ومسرح هاوبتمان 
وبریخت ودورینمات وماکس فريش وجونتر جراس وبايمان» وغيرهم من 
الأدباء وعلماء اللغة والمشتغلين بشؤون الفكر عامة. ثم في موسيقى باخ 
وبيتهوفن وموتزارت وفاجنر وشوبرت وشتراوس» على سبيل المثال آيضا. 

أما الملمح المشترك الآخر فهو تلك الصدمة التجديدية الحداثية التي 
تفجرت بكتاباتهما في الدراماء وعلى رغم آن حركة مسرحية واحدة . مثل 
المسرح المضاد .لم تضمهما معا قان هناك الكثير مما يجمعهما ويف 
ما خا ور ا غا ت دو و مد او بن هد ا اتن انه 
حدما رة خاد فا حو كا فة إلى وروا ال وها بدت اة 
آو ما يعانيه من اغتراب آو توحد آو ضياع وانهيار في مجتمعاتها تحت وطأة 
كل ما جثمت به المدنية الرآأسمالية آو الإنتاجية الحديثة على الروح من 
أثقال. وما أحدثته الحضارة الصناعية وثورة العلم في العقل والضمير من 
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ثقوب كان نتاجها عزلة هاثلة . وسط الزحام والضجيج . ويأس وسوداوية 
وتشاؤم» على رغم الكفاءة التكنولوجية المندفعة والتقدم العلمي المذهل 
المطرد. فهل كان فاسبندر يمثل «عبثا» ۸01۲١‏ جديدا جدد به حركة 
بيكيت ويونيسكو وآرابال وبنتر ٩‏ عبث - وتلك هي المفارقة - له علافة 
بمسرح آخر ملتزم هو مسرح برتولت بريخت 5 وهل يقح إبداع فليكس 
ميتبريرء أيضاء داخل تلك المنطقة الثرية المكتشفة - في المسرح المضاد 
- بما تحمله للتعبير عن العبث أو تجسيده بتمرد وثورة على أسبابه»ء وبما 
تمت اعمان الجدة قساف الا تة من دن ا اة هرد الوم 
آو اقتصار على التجسيد والعرض؟ 

إننا لا نقدم هاهنا لدراسة حول المسرح المضاد أو صاحبه فاسبندرء 
بل نؤشر على حدود خارجية وإطار موحد يجمع ما بين إبداعين متزامنين 
لكاتبين تجمعهما الرؤية نفسها ويضمهما الرصد ذاته. لنفس المجتمع 
ولنفس الحضارة ولنفس ضحيتها الإنسان - حتى إن لم تضمهما مدرسة 
واحدة أو حركة فنية بالاسم نفسه. مثلما نفتح آرضا جديدة مشوقة للبحث 
في أعمال الكاتبين الألماني والنمساوي ابني الزمن الواحد والثقافة 
المشتركة والهموم الموحدة ومناهل التأثر الموحدة. في بقعة من ظلب 
آوروبا التي أصبحت موحدة» وكآنما استجابت لحلم شاعر القرن العشرين 
الإنجليزي الكبير ۴1101 .1.5 في أن تحقق لنفسها «العقل الأوروبي 
الموحد»› he mind o۴ ۴u r٥ p€‏ 1والذي رحل قبل أن یشھدہ واقعا لا 
E‏ 

آما موضوع هذه الدراسة فهو مسرحية فيليكس ميتيرير الشهيرة 
«الخطايا المميتة» بتمثيلها دعامتين آأساسيتين للحضارة الأوروبية 
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آولاهما دعامة الإيمانية والروحانية المسيحية الموروثةء وربما الغائبة آو 
الحاضرة ولو جزئيا على الأقل. والثانية دعامة التقدم العلمي والتكنولوجي 
ا ا واا ك لر را وها ك ين ها ن 
متصارعتين . يقع الفرد مستسلما أو قادرا على المقاومةء لكنه غير ناج في 
کا الحالتين من رأة المسعاناة 


وفقا للمنهج الهرمنيوتيكي . المتبع في هذه الدراسة . فإن معالجتنا 
النقدية لهذا النص سوف ترصده وتتعامل معه «ليس باعتباره مستغرقا في 
الشكل . على حد تعبير هانز جورج جادامر 176۲ 6843 . لأن ذلك يعني 
بالضرورة إسقاط تاريخيته. كآنه يخاطب قارئا لا زمانيا من خلال الشكل 
الأدبي. لأنه ليس شكلا مجردا يخاطب قارتا مجردا. حيث يخلق مثل هذا 
التصور صورة تعميمية للقارئء ويضفي معنى مطلقا على النص. في حين 
آنه له طبيعة زمانية ويخاطب قارا زمانياء آي قارتا يحيا في إطار تاريخي 
قد يكون مغايرا لتاريخية النص (نقسه) مما يسمح بإمكانية تعدد تقاسير 
النص بناء على دور القارئ في فهمه وتمثه له“ ومن هنا يمكن القول بأن 
تاريخية النص تعني «آن النص قد كتب بواسطة شخص ما.. كي يقرأه 
شخص ما.. حيث من المستحیل آن نستبعد تاریخیته من دون آن نختزله 
بذلك إلى ظاهرة طبيعية من قبيل الأمواج في البحار. لأنه حتى الصخور 
نفسھا لھا تاریخ“ 

وهكذا كمثل «مسرحية کل إنسان»› 1221 Yeder Man / every‏ ™ 
العصور الوسطى الشهيرة المعتمدة كتراث مسيحي مسرحي تكررت 


) فى ماهية اللغة وفلسفة التأويل سعيد توفيق. ص ٠٤١‏ 


.. Mario J. Valdes. Phenomenological Hermeneutics and the study of Literature (2) 
ترد المصطلحات في هذا البحث باللغتين الإنجليزية والألمانية معا. أ.أ.‎ 
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معالجاته في الأدب والفن الأوروبي بلغاته المتعددة. تصبح» الخطايا المميتة 
«موضوعا لعدة معالجات مسرحية آخرها حتى الآن هي معالجة فيليكس 
ميتيرير التي بين آيدينا. وتقع في عمل درامي كبير من سبعة فصول كما 
عنونها بنفسه. لكن فصولها السبعة تلك لا يمكن بالطبع تقديمها في عرض 
مسرحي واحد على رغم وحدة عناصرها الإنسانية آو تكرار شخصياتها 
على مدى الفصول كلهاء وهي مشكلة لايزال عرض ثلاثية يوجين آونيل 
المسرحية: الحداد ليق ڊ إÛكتر| the mourning becomes Electra‏ 
فواجها بها . على رغم ما تحملة الم س رحيتان من اتصال وانفصال هعا .١‏ 
الأمر الذي يثير التساؤل حول كيفية التقديم آو التجسيد في عرض حي 
وفقا لواحد من التصورات التالية: 

آولا: آن تعمرض الخطايا المميتة مرة واحدة في سبعة فصول تتخللها 
استراحات قصيرة كما يحدث في العروض التقليدية عادة. وفي هذه الحالة 
ينبغي أن نسأل إن كان هناك كم من المشاهدين لديه الاستعداد للبقاء سبع 
ساعات متواصلة في مسرح ؟ الأمر الذي يعطي إجابة شبه موحدة عن 
صعوية تنفيذ هذا الاقتراح إن لم يكن استحالته. اللهم إلا بتقديم السباعية 
كاملة في مهرجان مسرحي على مدى سبعة آيام متتالية للجمهور نفسه وهو 
حل أرحم كثيرا من الأول وأقرب درجة إلى إمكانية التنفيذ. 

ثانيا: أن يقدم آي فصل من فصولها وحده منفردا ومنفصلا عن بقية 
الفصول» من دون الالتزام بترتيبها الوارد آو التقيد بتقديمها كاملة. حيث 
يمكن أعتبارها في تلك الحالة سبع مسرحيات قصيرة تستقل كل منها عن 
الأخرى» على رغم ما بينها من رابطة - وليس مسرحية من سبعة فصول . 
زخيك دو ذلك التكور أكقر عة ونا :مخ بقاء الشاؤل قاتا عما 
يفقده العمل - ككل - من جراء تفتيته وتدمير سياقه الحاكم ووحدة تسلسله 
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الحدتي الرابطة. علاوة على كون «التعاقب» بين الفصول ضرورياء حيث 
يرتبط حدث بما قبله ويما يليه ارتباطا عليا قائما على علاقة» السبب اللاحق 
بالنتيجة التالية «التي هي أساس أي حبکة درامية ٤10م ۲a٣‏ تقليدية 
نحن آمام واحدة منها مهما بدا للوهلة الأولى مخالفا لذلك - وبما يعنيه من 
آهمية الاتصال الزمني لوقائع - في المسرحيات / الفصول - يترتب بعضها 
فل د واا اق ا و ا ا ت 
يبدو أن الشخصية التي ترتكب خطيئة لا تقتصر عليها وحدها فقط. بل إنها 
تنجر. بخطيئتها المقترفة - لترتكب خطيئة أآخرى تالية. 

ومثلما تتكفل الخطايا بمعاقبة نفسها كما يشير «المغزى الأخلاقي 
ئ »n02‏ للعمل والذي بناء على أساسه - نرى الجريمة في فصل والعقاب 
في فصل يتلوه. مثلما نرى الآباء يخطئون في فصل بينما يقع الضرر على 
الأبناء في فصل يلحق به مباشرة أو بعد فصل معترض. ووفقا لما نص عليه 
في الكتاب المقدس من أن» الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسونء» «وبما 
يتطابق - في ثيولوجية لا تقبل الجدل . مع اللعنة اليونانية المتوارثة «آس» 
العقيدة اليونانية وقائمها الذي من غيره لا يمكن تبرير ما نكبت به آسرتا 
الملكين أوديب وأجاممنون وآبنائهما من كوارث متلاحقة. وهو نفس المنطق 
الديني الذي تحرص عليه السباعية في تمثلها كل المعالجات التاريخية 
السابقة لموضوع الخطايا السبع. والذي حرص عليه فيليكس ميتيرير 
رغم تحميلاته وإحالاته العصرية الاجتماعية و السيكولوجية والحضارية 
كدوافع ومسببات للخطيئّة رغم كونه لم يناقشه ولم يشر إليه مباشرةء وإنما 
وضع استشهاداته آو اقتباساته الدينية تحت عنوان كل فصل تأييدا منه 
لکونهاء «خطایا وآثام S115‏ / 1۸08۸ 518» ولیست مجرد «أخطاء faults‏ 
۴eher‏ /»» خطايا يرصدها ويعالجها باعتبارها حضارية اجتماعية 
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سلوكية وسياسية تربوية توجه الإدانة إلى مجتمع بكامله وتصوب وصمتها 
إلى حضارة حديثة برمتها قبل آن تدمغ بها فردا فتصدر حكمها عليه 
بكونه خاطئًا . وهي نظرة تمثل التجديد في معالجات ثيمة الخطايا المميتة 
بإبقائها - دينية لدى من يريدونها آن تظل ضمن الارث الديني للمحرمات 
- ولكن مع تخصيبها وتوسيع دائرة إصابتها ودوافعها باعتبارها سلوكا غير 
إنساني سببته إنجازات حديثة يزعم آنها متحضرة. وبذلك يجتمع لعمل 
ميتيرير كلا البعدين - الإيماني والعقلاني - اللذين يراهما غير متتاقضين 
بالمرة في فهم طبيعة هذه الخطايا وما تصيب به إنسان هذا العصر من 
أمراض العزلة والسأم والاغتراب والاكتئاب والانتهازية والتخوين والخيانة. 
فضلا عما حكمت به على الأسرة من افتقاد لفضيلة التوافق وتبديد لميزة 
الوتام وبشكل يعاود تردده - كنغمة أساسية سارية ومستحوذة تقفرض نفسها 
على مساحة غير ضيقة في العمل 

نخلص من ذلك إلى آنه في الخطايا المميتة قد وضعت حضارة الغرب 
وواقها المعاض ر تحت مجه الفخص كى يخلص إلى قراءة الأخهامات: 
كي يتركنا صاحبها المؤلف - كمسرحي يعرف آهمية آن يكون موضوعيا 
e¥iاecزطه‏ في عرضه - لنستخلص منها النتائج دون أن يتحدث عنها. 
اا تن آن تیر اک ااا ودی ای ا اوا 
واحدة حتى لو كانت تحمل تحذيرا متواريا آو إنذارا خفياء خشية آن يفقد 
عمله شيتًا من الحيادية الواجبةء رغم معرفتتا الواثقة برآيه ورؤيتنا الواضحة 
لموقعه والاتجاه الذي يصوب إليه ناظريه وهو يعرض المهلكات القديمة 
/ التاريخية عرضا عصريا ضمن «إنجيJ‏ حدùı« modern Bible‏ 
يقف منه بعيدا على مسافة تمكنه من الرؤية وتسمح للخطاة الجدد من 
معاصريه - من ارتكبوا الآثام ومن يخشى عليهم من غوايتها - آن يسمعوا 
صوته وكآنه يوحنا اللاهوتي الجديد وقد استتنفر لعودة آخرى أو دفع به 


۸ 


Seven Sins.indd 168 11/29/11 1:48:28 PM 


لبعث معاصر وبخطاب مختلف مناسب للخطايا وقد اتخذت هيئة مناسبة 
للعصر في تحر metamorphosis/ Metamorphose خ—un gÎ‏ 
يتلاءم مع ما حدث للبشر من مسخ ومن تحورات مست كلا الزمان والمكان 
وأصابتهم ابالقروح! 

ذلك هو البعد الحداثي الأول في معالجة ميتيرير «الجديدة» لموضوع 
الخطايا المميتة «القديم» رغم احتفاظه ب «عالم المعنى» قائما لم يمس. 
وكآنه يريد آن يقول إن الخطيئة هي الخطيئة. وإن الاثم لا يزال نفس 
الإثم. وإنه مهما تغير العهد بالخطاة فسيبقون خطاة مهما تبدلت آسماؤهم 
وهيتاتهم وصفاتهم. مثلما تظل جواهر أفعالهم باقية حتى ولو تلونت 
ظواهرها بتغير الوقت. 

أآما البعد الثاني فموضوعه تحديث «البنية» - أو معمار النص - وفيه 
سنرى آي تجديدات أو ابتكارات أدخلها 5.. وما علاقة ذلك بالبنية التقليدية 
أو المعمار الدرامي التقاليدي: 

traditionelle dramatiche Architiktur /traditional 
سواء کان ممعنا في السبق عليه آو معاصرا‎ dramatic architecture 
gÎ» B. Brecht epiches ‘heater معاصرة مسرح بريخت الملحمي‎ 
آو حتى محايثا مزامنا له كما هو شأن المسرح‎ ۸ (se u۲4/ العبث 01۲۵ھ‎ 
المخاة وهو ها سرف فك كراة اة الف‎ 
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بداية ينظر ميتيرير إلى الخطايا السبع باعتبار آنها مسرحية واحدة من 
سبعة فصول يجسد كل منها واحدة من الخطايا المميتة. مثلما يرتكبها . أو 
يتشارك في اقترافها آداءَ . نفس الشخصيات المحورية. آي الزوج والزوجة 
الین تلان آدر اا فة فی فراحل حورا أو مهما وها يتبا 
يظهر الابن والابنة في حضور فاعل آو يختفيان في غياب مؤثر جاثم مخيم . 
مثلما يظهر زميل العمل والعشيقة والغرباء ومقدمة البرنامج التلفزيوني 
ورئيسة العمل مشكلين شرذقة الجو الفاسد الخانق وبيئته ومناخه ”المدان“ 
من الكاتب بالقطع. ويما يمشل اختلافا محدثا في النظرة إلى الخطيئة 
المقترفة باعتبارها «فعلا جمعيا مشتركا» حتى ولو علقت آوزارها بيد فرد 
آو آفراد . وكي يتآكد دور «المجتمع والتحضر الحديث المزعوم» آو وزرهما 
في الدفع إلى ارتكابها. 

ذلك لأن ما يعتنقه الفرد / الخاطئ من أفكار وما يؤمن به من قيم سلبية 
أو لا يمن به إنما يصبح مؤثرا نتيجة «تراكم كمي» تواظب على التبشير 
به مجموعة من الأفكار. ثم تقوم بتسريبه وده وربما مراقبته ورصده 
ورعايته ودعمه»ء حتى يصير فاعلا كما هي الحال في الآراء المروجة 
للتطرف والتعصب وتغليب عرق أو ديانة آو طبقة: تبث ولا ثم تنشر ويروج 
لها - بدعم معلن أو مستتر - فتسري بين الأفراد في مجتمع مؤهل لهذه 
ا ك ف ا ی وا کر کا ااام وا فة روف 
شخصية ونفسية ومادية - صنعها المجتمع نفسه وقامت أفكاره وعناصره 
ا ا O a a a a‏ 
وأوهام التفوق العرقي والتطرف الديني والمذهبي. ولكي يستفيد منها 
ساسة وتجار وقادة سياسيون وعسكريون ورجال دين وقوميون عنصريون 
من مختلف المهن والأعمال. في تنويعات على المجتمع نفسه الذي تصدى 
لقيعه برتولت بريشت محاولا تفبيرة وهی تشسها الحضارة الت سبلت ناء 
آوروبية آنهارا في حربين عالمیتين ونقم علیها صمویل بیکیت ویونیسکو 
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وسارتر وكامي وجان جينيه وآرابال وإدوارد آلبي وهارولد بنتر وزملاؤّهم 
من العبثيين آبناء المجتمع نفسه والمكتوين بوعيهم بفداحة الثمن الجمعي 
والفردي المدفوع من أجلها. 

كما آنه - وبشكل آكثر قربا - نفس مجتمع مسرحية «القمامة.. الموت 
والمدينة»" الذي جسده فاسبندر في المدينة الكبيرة - المبغى أو الماخور 
الممثل للعصر - والتي يتحكم في مقاديرها ويفسد قيمها رس مال فاسد 
يملکه ويدیر آلته يهودي مرابي شرس يمتل تنویعا - حداڻٹیا - على صورة 
شيلوك آخر جديد يضيف إلى شيلوك شكسبير في تاجر البندقية. مثلما 
يرتكب فيه الإثم «مجانيا» كما يرتكب في قصة حديقة الحيوان» والغفريب 
وقا ل جو وا اخاده قان وق اانه ب اال كان والح اخ 
سجناء آلتونا. ويقلب فيه الاستشائي والشاذ والشرير فيتحولون إلى طبيعي 
وغادى ومشروع كما فى الأستقاء والقاعدة والإسان الطب فى سيضسوان 
وصعود ودائرة الطباشير القوقازية وسقوط مدينة ماهوجني من آعمال 
برتولت بريخت. وكمجرد أمثة تثبت امتداد المشروع الغربي للوعي عن 
طريق المسرح على مساحة قرون من جهة. كما تثبت حراك التأثير والتآثر 
- من الجهة الأخرى دوره في صنع حلقات «سلسلة التقاليد كما سماها ت. 
س. إليوت ٣121ء‏ أه«10انك۲2) وفاعليتها الدائمة الحركة والتغير في نسق 
ومنظومة الأعمال الأدبية وترتيبها بفعل الإحلال والإزاحة اللتين يحدثهما 
الإحداع المتجدد. رالذی لآ انى كى قى الماكي / القديم / الاق أو 
يردم عليه في حفر النسيان» بل ليعيد ترتيبه ترتيبا قيميا مفسحا للجديد 
مكانا يستحقه ومرتبة في الترتيب تليق به. علما بآنه ما من عمل آدبي / 
فني يمكنه آن يحدث ذلك التغيير إلا لو تمتع مبدعه أصلا بالحس التاريخي 
historia sene‏ آي بمعرفة أجداده الموتى وبقاتهم أحياء مؤثرين فيه! 


D)‏ لدراسة تفصيلية يرجع إلى: نظرية المسرح الألماني وتطبيقاتها عند رين ر فيرنرفاسبندر. في «البطل التراجيدي 
مسلما ودراسات آخرى» د. أسامة أبوطالب. الهينة العامة لقصور التقافة. القاهرة ۲٠٠٤‏ م. 
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لا أريد أن يظن بهذه الصفحات النظرية الأولى - والتي وضعت 
گمدخل للد را = واا كمال تقاط ة ,مضادرة على المطلوته: 
وذلك لدورها التأسيسي في المنهج: منهج تتبع مخاض الحداثي من رحم 
التقاليدي وخروجه من صلبه بعد المرور على آطوار التحورات والمسخ 
اللازمة - بل الواجبة - كشرط لأصالته وخروجه الشرعي منها متمردا 
آو رافضا. بشرط آن يكون كلاهما آصيلا وحقيقيا. وهو شرط تأسيسي 
لدراسة من هذا النوع تعنى بتتبع جذور العمل و «تنسيبه» إلى آبائه وأجداده 
الشرعيين الذين حمل «جيناتهم» فتسللت تسللا مشروعا إلى عمله مؤثرة 
فيه ومثبتة انتسابه إليهم شآن كاتب فيليكس ميتيرير مؤلف الخطايا المميتة 
وغيرها مما أشير إليه في مقدمة المترجم! 

قلنا إننا أمام سلسلة حلقاتها السبع يضمها عقد أساسي طرفاه هما 
زوج وزوجة - من نتاج العصر نفسه الذي آنتج أعمال المؤلفين المشار 
إليهم آنفا - وبين الطرفين حبات بعضها أساسي والآخر عارض. بحيث 
تتمتع كل حبة / حلقة / مسرحية / فصل بوحدتها العضوية الذاتية وبنيتها 
الدرامية المستقلة - أو ذات البناء الدرامي المغلق 4إ dعءه‏ اء 
6ع - برغم اتصالها ببقية الحلقات في بنية مفتوحةء وبحيث يمكن 
رؤيتها مجزآة أو مجتمعة كي تكتمل الرؤية وتثبت صحة الرصد لتشوهات 
مجتمع وتفسخ حضارة وخيبة الأمل في عصر. مع ملاحظة البدء بدلالات 
أسماء المسرحيات ومرادفاتها الجانبية. والتي هي - في الفصل الأول: كبر 
Hoch mt‏ التي وضع لها مترادفات ألمانية لاحقة تحمل تنويعات على 
نفس المعi‏ ھa: Stoltz .Anmassung «Hoffart .Ruhmsucht‏ 
آي قطرمة. حرق کیو زهو خبلا. مفالاة فی تقد یر الذ ات غل 
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في الثقة بالنفس.. جنون الشهرة. وما يقابلها بالإنجليزية من كلمات مثل: 
arrogance. self- importance . overconfidence - conceit‏ 
Las) superbia «innanis gloria :ãyigîJlıg .- hauteur - vanity‏ 

أثبتها المؤلف)" 

مثلما نجد له صدى في كلمة ١ا10‏ اليونانية التي أوردها أرسطو 
- في كتابه فن الشعر 0۴1٥4 0٤‏ - بمعنى تجاوز الحد والغلو في 
تقدي ر الذات والاعتداد المتطرف بها. ذلك الذي واجه به الكاهن تيرزياس 
8 الملك أوديب قاتلا «لقد ظننت نفسك معادلا للآلهة». وقد سببت 
له نهايته الكارثية المآأساويةء بل إنها كانت - باعتبارها خطيئة عظمى - 
الدافع المحرك وراء ارتكابه جريمتي القتل وغشيان المحارم / 11٤65‏ 
!Blutschande‏ 


مآثور ديني آو فلسفي. وهو تصدير يخضص الدراما المكتوبة / المطبوعة 
باعتبارها «جنسا آدبيا» لم یتم تحویله إل «جنس فنی أو عرض حی». وفی 
عبارات لها أهميتها الشارحة للمغزى الأخلاقى الدينى الفلسفى المقصود. 
لافتة تحمل العبارة الخاصة بذلك لتكون بمنزلة «عبارة شارحة للعرض آو 
)1( حسبت هذه الخطايا منن عهد البابا جريجور الكبير ٦٠٤-٥٤١‏ م باعتبارها سبع خطايا معتادة وتقليدية 
بينما كانت في العصورالسابقة ثمانية ؛ حيث فصلت خطيئنتا ال 610114 sنم2ج superbia 1٣٣‏ عنهھما. 
فيما تعرض ترتيبها للتغيير على مر العصور مرات عديدة. حيث الخطرسة ۲10٥1۳1‏ هي الخطيئة 
الأصل فوضعت دائما في مقدمتها بينما وضعت خطيئة التبلد أو الخمول ع1۲46 - باللاتينية 
- في النهاية دائما. أما الترتيب الكنسي الحالي للخطايا فينظمها كالتالي : الغطرسة - البخل - 
الحسد - الخضب - البغاء - الحقد / الخل - الإفراط / التخمة - التبلد / الخمول. وقد غيرالمؤلف ترتيبها 
لاعتبارات درامية کما ذکر ھg‏ iفږa. Felix Mitterer: ANMERKUNGEN ZUM STEUÛCK.‏ 


..٠۹4 Haymon- Verlag « Innsbreuk‏ كانت خطيئة إبليس هي الكبر والغطرسة بالطبع حينما 
رفض أن يسجد لآدم معتقدا أنه أفضل لكونه کل واتار ةا خلق آدم من الطين. أ.أ. 
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موجهة قبّلية أ٣P110‏ 4» لفهمه سالفا كما هو في النص. فإن لم يقم بذلك 
فقد أعانه الكاتب على ولوج عالم المعنى الذي رمى إليه متفقا مع المعنى 
الأخلاق الديني الموروث والذي لم يخرج عليه بل أعاد صياغته وإحيائه 
فوا دافا مهالا اك ك اماف ال ية اة 
ومتباينا معها بما في ذلك معالجة بريخت - برغم تصميمه للمكان تصميما 
تقليديا بحيث لا يخرج عن حجرة طعام وحجرة جلوس واستوديو تسجيل 
برنامج تلفزيوني ومكتب. وحيث يبدا الفصل الأول برجل وامرآة وطفل هو 
ابنهما مع ملاحظة آنه لا يسبقهم بآدوات تعريف» رغبة منه في إطلاق 
اة آي فة الان حلى كل من قرفا حي MANN -ٌ +a‏ 
FRA U- [50D‏ . ثم یتب تعلیماته حول الطفل بكونه «تجسده ممظة 
شابة وقصيرة. وحيث الجنس والعمر ينبغي آن يظلا غائمين برغم كون 
الغفطرسة والغضب والبخل كلها مذكر - في اللغة الألمانية - بينما تأخذ 
خطقة البقاء و الإ راف اللين سسرضان لحا اة الشريت لزنت فى 
a NN‏ 

آما «تعويمه» لنوع الطفل وتركه حائرا ما بين مذكر ومؤنث» فراجع - من 
وجهة نظرنا - إلى سببين أولهما: هو إمكانية وقوع ذات الضرر على الأبناء 
آیا ما کان جنسهم ذكرا أو آنثى. بينما يكمن السبب الثاني في تعرض من 
تح د فك العا اناما اة من ارك الذين فت ك رواحي 
ببعض تلك الخطايا حتى لو كان آبا آو آما بها جميعها - إلى درجة خطرة 
من التشوه النفسي والبدني والعقلي بالطبع. وهو ما نراه حادثا للطفل الذي 
هو وفقا لتعليمات الكاتب ضائع تائه ما بين جنسين مع كونه قصيرا نحيلا 
أقرب إلى الأنوثة «بعلامة شاذة آو غريبة في الوجه أو في الشكل العام مع 
شعر كثيف وعال آو جبهة آعرض جدا عن المعتاد» بما يکد ما حاق به من 
قراب و ی ا ها ا تقوم انى لا بوه مادا 
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لتحقيق حلم الأب - لاعب التنس الفاشل أو مشروع بطله المحبط - في 
آن يصنع منه بطلا خارجا من صلبه کمٹثیل مستنسخ منه آو «بدیل» معوض 
لأحلامه المجهضة بالتعبير الأدق. آما التشوه النفسي فيبدو واضحا فيما 
ينتاب ذلك الابن من تردد واهتزاز وانعدام إرادة جعله مذبذبا متأرجحا ما 
بين أب وآم هما طرفان عنيدان لصراع ضار في معركة لم يخرج منها آيهما 
قات لاسرا مها کدف 

وكما هو واضح يتفق ميتيرير مع الكتابات الكنسية القديمة في كون 
«الكبر» - بمترادفاته كالعجرفة والفطرسة - هو خطيئة الخطايا. ومادام 
الإنسان محملا به فمن السهل جدا آن تلوث روحه خطايا مميتة آخرى إن 
لم تكن جميعها" . 


بف اتر اب تر ادحا ور کن اتا وا زاوها کی کل 
اقول الم اة ده ن ف ها اا ك ا 
حملها له الكاتب بوعي متعمد. فمرة هو السامان والعاهر. ويعدها يبدو 
رو فن الت ا ف ا ا اا هة 
الرغاكى الاك ت ل ية آن يرل إلى الاه اليد الذي كن 
مال ن ل ا ایی ا آ4 کي افا ته 
مغرقا مقا شن ول ى ولا حرف الا 

ا ارده الاو ال غاب لا إو کن كدعة 
فی ووا ادى ته بد تطعا خاد اجوز اهر اناف 


() لا تخيب عن العقل بالطبع نصوص القرآن الكريم التي تصدت أيضا للكبر باعتباره خطيئة كبرى إلى درجة 
تكرار ذكره والحض على التخلص منه في قوله تعالى على سبيل المثال :«ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في 
الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور». سورة لقمان .. وأيضا: «ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق 
الأرض ولن تبلغ الجبال طولاء.. إلى غير رذلك من الأحاديث النبوية الشريفة بنفس المعنى. أ.أ. 
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وهي العشيقة كذلك. بما يفيد كونها ليست بريئة في مقابل إثمه» بل حاملة 
آيضا لكل تنويعات ما يرتكب من خطايا ومشاركة فاعلة في آوزارها. وهو 
بذك رك أن بج اركاب ال ا0 طا ارا ارد ار 
تم توريث نتائجها للأبناء ثانيا وفقا لرؤية إيمانية مسيحية بحرية الإرادة 
وبتوريث نتائج اللعنةء كما سبق أشزنا إلى يونانيتها حين حملت «آوديب» 
لعنة الجد الذي اعتدذى غلى ابن أخيه الطفل ودفعت الشقيق -والده - إلى 
أن يقيم مآدبة كبيرة يدعو إليه الآخ الخاطئ ليآكل من لحم أبنائه الذين 
تب فاا لكل اللة على العاف اكا ووا صل رارت راا 
والدمار بکوارٹها كما حدث في قتل آودیب لأبيه وزواجه بآمه جوکاستا 
شقيقة كريون . ثم اقتتال ولديه آتيوكليس وبولينيكس في صراعهما على 
العرش على آبواب طيبة وسقوطهما مسلمين الروح معا بعد رفض الخال 
كريون دفن الشقيق الغازي كما أرادت آختهما آنتيجونا. ليعقب ذلك آمره 
بدفنها حية وانتحار ابنه وخطيبها هيمون إلى جانبها ثم قتل آمه - زوجة 
کریون - نفسها حزنا علیه! 

ولا تنتهي اللعنة «اليونانية» عند ذلك الحد» بل يكتمل الانتقام بقيام 
الملكة الأمازونية «ميديا» زوجة جاسون بحرق امرآته ابنة كريون - آخت 
هيمون وابنة خال آنتيجونا - بواسطة ثوب عرس مسحور بعثت به هدية 
مشؤومة لها عندما علمت بنية زوجها على هجرها والزواج منها! 

ومن المهم بمكان ملاحظة تقديم ميتيرير للشخصيات على مدار العمل 
زه تة الطب خامة التفسے: کی ضيح ما تراه فى زهن الم رخية 
ر العاف الخ رة فی تاريخ فت رهها نيکا أعام فل ان قوط 
ليس السسقوط في الخطيئةء فهي جاهزة قد فعلت فعلها في روح الخاطئ 
بما يقطع الشك آنه ارتكب بفعلها جرائم وذنوب سابقة. لكنها الآن - في 
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الفعل الأخير الذي يولد ويكتمل آمامنا - تلوح بأعراضها على الخاطئ وهي 
تجره إلى هاوية السقوط الذي يصنع نهايته ونهاية آخرين ارتبطت آرواحهم 
وآجسادهم به فتلوثت بإثمه وحاق بهم شرہ لیتم تدمیرهم کضحایا حتی 
لوكانوا أطفالا أو أحداثا. و لو كان في مقدمتهم أبتاء الخاطئ تنفسه؛ 
فإنهم يضارون بخطيئته. وهنا تكمن الرؤية «المعتقدية المسيحية التاريخية 
والآأساسية أيضا» - حتى إن كانت تربوية عقلانية غير إيمانية - وقد تم 
تحديثها فبدت مختلفة عن معالجات مسرحية سابقة لكتاب سبقوا فيليكس 
ميتيرير في معالجة موضوع الخطايا السبع. 

وقد رآينا ما حدث للطفل / الضحية في الفصل الأول. كما ستراه لاحقا 
متجليا فى هيئة الصبي الأجنبى القاتل = التركى على الأرجح والمسله - 
المشوه بالأهركة, ( هكذا تضرب عقل ميثيرير ماسعا الأقق الدرامى المظلم 
مئل شاف ضوع مسلط مغ ملاحظة كيف تقوم «الشخضيات المتمارضة 
ا ا ا الارا ت عا وکو ها مقا 
تستعين بنفس الاقتباسات التي صبت في عقولها ووضعت على آلسنتها 
گذ زات روات وراب تن الجر 

مثلما يصر الأب - هانز - على استنساخ نفسه في طفله ومسخه في 
صورة شائهة تعويضية له كي يجعل منه بطل التنس الذي حلم به وفشل 
في تحقيقه . فلم يصل بذلك إلا إلى تدمیره ولم یورثه سوی فشله وتردده 
وضياعه بين ما يفترض كونه ولدا ذكرا وبين بنية هشة وسحنة أقرب إلى 
أن تكون آنثى» عاجزا عن ترميم صورة الأب المخذول وإعادة تقديمها إلى 
العالم الذي أنكره حينما سقط آمامه في اختبار التفوق وامتحان شهرة. 

وعلى رغم خوف الطفل من أن يقتله الأب المجنون هذاء فإنه لا يجرؤ 
على فراقه فرارا مع الأمء بل يخذلها برغم رغبته في اللحاق بها ويبقى معها 
واعیا بمشکلته ومشکلتها ومشکلته معهماء وقد تحولا إلى عدوین لدودین 
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كل ما يقدران عليه هو تبادل الاتهامات والتهديد بالهجر والتلويح بالانتقام 
في مواجهة شرسة يعيش فيها كل طرف اقتناعاته: الأب في وهمه الكبير 
المستحوذ على عقله وأفكاره والأم في واقعية رؤيتها لطفلهما عاجزا عن 
تحقيق رغبة الأب. والطفل في إدراكه لقدراته الضعيفة ورغبته الصريحة 
الواضحة في «آن يكون نفسه»» وهو ما يعمق الإإحساس بالضحية حينما 
تكون مبصرة - برغم حداثة سنها - آمام عمى قاهرها. وحينما تكون 
ضعيفة أمام عناده وغطرسته ومماراته. إنه ضحية غير تقليدية لكونه لا 
يؤخذ على حين غرة ولا يخدع كي یردی قتیلا بل یعیش انتهاءه وتدميره 
وعذابه وخوفه لحظة بلحظة حين يحترق بينهما في صراع شرس يتواجهان 
فيه بضراوة فيعري كل منهما الآخر ويهدد كل فرد بفعل ما يقدر عليه. كي 
يرى صورة الأب والأم تتحطم آمام عينيه تحطيما مزامنا لتحطمه هو الآخر 
وهو يرى الكبر مجسدا وعدم القدرة على التراجع متصابة والترفع عن 
O E E RN E‏ 
بالكارشة تجتاح الجميع. أما ما يقطع في القلب فهو نور الحكمة العاجزة 
التي آضاءت في عقل الصبيء والبصيرة العزلاء التي تعب ر عنها كلماته 
وقد آخذ دور الأب في كلمته القليلة العاقلة التي يحاول بها أن ييه عن 
اللحاق بها - لعقابها بعد آن عوى خلفها من الغضب المؤلم ككلب جريح 
تد داه وا التو حو هرن له اذا دن کک ن ا 
تهمنا .. هل لها تأثير فينا 3» ردا على قوله الذي يحس خطرورته وجديته 
في نبرته الهادئة: «ينبغي لها ألا تفلت من العقاب». وفي ذلك ما يكفينا 
من الحزن.. في هذه الجملة الملتاعة المدركة يقولها طفل ضائع مهدا 
أيا أصابته الفطرسة بالجتون وآوزكه' الصلت و دم القدرة على التراجه 
وأسلمه التمادي في التمسك بالوهم عنادا أوقعه في قيعان السقوط التي 
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ليس لها قرار حيث تسلمه هذه الخطيئة إلى بقية الخطايا وتمكنها من روحه 
الت صعدت لآکلی ما فی اف تطاعةا نکی هری من تق ها فى الق 
وفق استشهاد میتیریر بکلمات إیفاجروس بونیکوس . وهو ما سوف نراه 
في اقتراف خطيئة «التبلد أو الخمول» الذي هو الحلقة أو المسرحية .أو 
ا ف الساان: 

«بينما عينه تحدق دائما من خلال النافذة وروحه تتخيل الزوار.. الآأبواب 
تصرء فيقفز .. يسمع صوتا ويتطلع من الشباك ولا يغادره حتى يصير 
کسیحا فیجلس»× 

ونفاجاً بأن اسمه هانز آيضا. وهو ما يجعلنا نتساءل إن كان هو الرجل 
السابق الرياضي نفسه المخذولة آمانيه» آم أننا آمام ترديد مستحدث وتنويع 
جديد مبتكر على نغمته. وبما يذكرنا بأعمال روائية ومسرحية وفلسفية 
سابقة عليه (مثل: السام - آلبرتو مورافياء والجحيم - هنري باربوس» 
والغريب - ألبير كامي) التي يعاني آبطالها العبث ويحيونه وهم يطرحون 
تساؤلات آو يلقونها عبتا بلا مبالاة ومن دون انتظار لخلاص. وحيث سأآمان 
ميتيرير - في ترديده لكلمة «سيان» وفي خواء عالمه من الأصدقاء أو من 
يهتمون به - لا يختلف کثيرا عن «ميرسو» آلبير کامي الذي يفعل کل شيء 
ويقترفه من دون رغبة ولا حماس ومن دون آي تفرقة بين سواء كان ذلك 
سيرا في جنازة والدته التي لم تعد تربطه بها آي علاقة أو الجلوس على 
البحر و التحديق في البشر بعين فارغة لا تبصر ثم قتله الجزائثري من دون 
ELE E a‏ 
ال افر الم ك دة خر قات ل او الي خم اة کن 
«سامان» ميتيرير آقل إمعانا في التجريد وأكثر تسربلا بالواقعية والحيوية 
فف ا ا ا او و اا ووا ل 
يوجين يونيسكو وصمويل بيكيت. حيث يسلم المستأجر الجديد نفسه إلى 
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N 3 
4 
II) 
Z7 


الدفن هادثا متشينًا متحولا إلى ركام تحت وطأة ما كدسه فوقه من أثاث 
ومقتنيات - سدت شوارع المدينة ومجرى النهر- وقد كون منها فوقه قبرا 
تعلوه صورة لجده الميت. وحيث يعيش ستراجون وفيلاديمير لحظات موت 
بطيء في انتظار مخلص لا يآتي» وإنما يأتيهما الموت الحقيقي كصعلوكين 
تافهين ضائعين في خواء ضمن خواء كوني آكبر لا يشعر بحياتهما آو 
بموتهما إنسان. و«آيضا» تحت شجرة جافة على قارعة طريق - هي نفسها 
الشجرة الميتة التي صورها الشاعر ۳]10'1 .1.5 والتي «لا تمنح ظلا 
ولا يقينا ". 


كما يمكننا أن نعقد صلة القرابة نفسها بينه وبين القاتل العشوائي 
العبثي في «حديقة حيوانات إدوارد آلبي» وبما يجعله آكثر تجسيدا لملامح 
اللامنتمي عند كولن ولسون. حيث تنقله ذاكرته في تدفق مرضي - يحدٿث 
لدى من يحسون اقتراب النهاية ويتوقعونها - من موضوع إلى آخر ومن عمر 
إلى عمر ثان. ومن صورة شخصية إلى صورة وشخصيات آخرى في تداع 
سلس. لكنها سلاسة مريضة سائبة سببها صنبور تالف ينسرب من خلاله 
كل شيء. مثلما يرسم صورة هازلة مؤلمة للأزواج الذين قهرتهم نساؤهم 
يشفعها بتساؤل مرير عن «سبب عدم وجود دار للرجل المضروبين من 
زوجاتهم 3». وبما يمثل إدانته للمراة وتحميلها وزر ما يرتكبه الرجال من 


Son of man, <» 

You cannot say.or guess. for you know only, 

A heep of broken images.where the sun beets, 

And the dead tree gives no shelter «the cricket no relief, 

And the dry stone no sound of water, 

T.S.ELIOT +The Waste Land, 

collected Poems 1909-1962 ( Faber 1974 ) Faber &Faber Itd. 
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خطايا وآڻام في آي صورة من صورهن. وفي آي طور من آطوار حياتهن آما 
كانت مثلما يضاف إلى ملامحه موقف موتور من المرآة منذ الأم. 

كما آنه قد صار عدمیا ٤اذ‏ ط11 لا يمن بمذهب من المذاهب - بعد 
أن آرت ها فا من فذاقكا ت وها مخفا ب عن وفك 
بطل جورج بوشنر العدمي الأصيل والذي يمثل طرازا جاهلا منسحقا 
متداعيا بسبب ظروفه ومعيشتهء علاوة على وضع هانز كمتوحد ]15ا4 
أصيل - على رغم كونه بالغا رشيدا - ومن نوع فريد آيضا خلقته الحضارة 
اللحديثة المزعومة. إئه متوحد مستفن عن العالم» ليس في حاجة إلى جد 
جن تھے الى تبه ازاز مه ف ياء ون ترا كل اة 
العليا من نظره . على رغم آنه قد آمن بها ذات مرة - إلى آن آصبح غير 
ممن بي شيء! 

لقد ترك كل ذلك يتساقط من ذاكرته المفتوحة أو المثقوبة التي تترك 
مفرداتها المخزونة تنثال وتتهمر من دون ضابط وبغير ترتيب» جنبا إلى 
جنب مع فيض من رغباته المخزونة والمقموعة والصورة التي تستقر بها في 
راف کل اه وارد قل الوم غاا على كرف دات هن أن فق اة 
على التحكم في نفسه التي آراد أن يكون لها سيدا ففشل وآصبح مبتلىٌ بها 
مریضا بتوحده معها . وناشزا فارًا بذاته لا يطيق أن يتعلق به آحد» بعد أن 
أيقن بأن حياته بلا معنى. وتيقن من آنه يعاني من جنون الخوف من الأماكن 
العامةء بل من الوقوع في غياهب الخوف نفسه» حتى تمكن منه الهوس»› 
وبدا لنا شخصية غريبة مثقلة بهموم واكتثاب وفقدان يقين ألقى به في قاع 
سحيق من بثر اسمه القنوط» على رغم حضوره لبرنامج التلفزيون بمحض 
إرادتهء بعد أن مكث بعيدا عن البشر سنوات وبمحض إرادته آيضا. وعلى 
رغم ندمه المتآخر على فعل ذلك ومفاجأته بظهور دوريس زوجته التي 
قتلها علنا في برنامج» لكنها لم تمت بل تقف آمامه وتدعوه إلى عالم آخر 
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أنقى وأطهر . بعد أن طهرهما الاعتراف المتبادل بالأخطاء . ويما يكشف 
عن هن الا اله وا ار ا ا 
اد قفو و ا و اک ا 
هى اة اما فن ری ففف وماریے اندرو ها انال ی 
Apocalypse /Apokalypse apocalypses‏ . 


إن میتیریر يمسخ کائناته هنا آو يحورها . ولیس مجرد آن يسند إليها 
آدوارا متعددة لتلعبها . ربما ذاهبا إلى القول بأن البشر يعانون نفس صنوف 
العذاب في آطوارهم المختلفةء وبآيديهم هم وحدهم يتسببون لأنفسهم في 
ذلك. وهي رؤية دينية . معصرنة محدثة في صياغة مبتدعة تحولية جديدة 
.metamorphistisch‏ 

أما عن تذكر السأمان العربي الذي يقول إنه قابله ذات مرة في حانة 
فندق ونصيحته له بأن «يشبع زوجته ويکفيها وسوف يکون کل شيء على ما 
يرام». وهي مقولة . آو رآأي شائع يردده الرجل - وقد انتقلت إلى ميتيرير 
آو نقلها إلى نصهء كي تضعنا في مفارقة بين نوعين من الحكمة. آولهما 
تلك التق يمارسه الرجل الق رق الغريى المهة ت جارات صدا كاف 
لها بالضرورة وفق آعراف قديمة ومعتقد ديني يلزمه بقوامتها. وثانيهما 
معتقد شعبي ذكوري شرقي شائع يرى في المرآة مجرد «موضوع» يكفيه سد 
احتياجاته ومطالبه المادية والجسدية. وفي ذلك ما يفتن «الذكورة الغريية» 
ويؤيد تبنيها النظرة نفسها إلى المرآة زوجة كانت آم مجرد «آنثى» هي 
موضوع لإشباع الذكورة... وفي ذلك ما يحيلنا إلى «صورة العربي / المسلم 


)1( راجع مسرحية : فويتسك - جورج بوشنر. ترجمة د. عبد الخفار مكاوي - الهينة المصرية العامة للكتاب. وأيضا 
الدراسة المتفردة عن جورج بوشنر في : Wieae « Benno: Die Deutsche Tragoedie ¥01 Lessig‏ 
bis Hebel. Hoffmann & Campe Verlage. Hamburg 1973.‏ 
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الشائعة والمتداولة في الغرب». فيذكرنا به في مسرحية فاسبندر «دم على 
حلق القطة» ويضعهما آمامنا في مقابلة تدرسهما معا دراسة موازية. يراه 
فيها فاسبندر - الذي تحمس لاقضية الفلسطينية وللحق العربي الإنساني 
المغتصب - حالمًا مثاليا ساكناء يكتب خطاباته ويلفها على ساق حمامته 
الزاجلة ثم يطلقها في الهواء دون آن يقول إلى من. وهي صورة رومانسية 
مضادة للمكان الذي تدور فيه آحداث مسرحيته ومناقضة لها. بما يشير 
إلى خلاص ينشده - آو تنشده الروح الغربية . في صفاء الروح العربية 
tala AEs‏ 

وعلى مبعدة من فاسبندر وميتيرير يقف عقل وليم شكسبير . الإليزابيثي 
في منتصف القرن السادس عشر - حيث لا يحمل تصويره ل «عطيل» 
سوى ملامح سائدة في عصره عن اللون والغيرة والدم الحار وعدم التروي 
والاندفاع والعاطفية المفرطة وحدة الطباع وأحادية الرؤيةء علاوة على 
وضوح شديد شفاف يكشف عن أعمق خلجاتها ويهتك نوایاهاء حتی يضعها 
کوس هل ماد خض خر اون ملا قاسن مار ارو اة 
أخرى هو إياجو. في عرض درامي موضوعي تمیز به" . 

آما في الفصل الثالث «بغاء» - حيث الأعمدة ترتكز على سقف واحد 
فيما شهوة البغاء تنتهض على التخمة. وحيث يظل هانز ودوريس آنفسهما 
بقصد من الكاتب» فإن تصدير العمل بهذا النص الديني الأخلاقي يؤدي دوره 
كموجه صريح لكل التأويلات: تأويل القارئ» وتأويل الناقد الأدبي للنص. 
وتأويل المخرج ثم تأويل ناقد العرض. ملما ي ؤدي دوره في تأكيد التزام 


0( وبعيدا عما تلاه من استغلال كثير من مخرجي المسرح الغربيين ومفسريه العنصريين للون عطيل ومنبته 
کي يقدموه بربريا همجيا آسود اللون ظاهرا وباطنا. آ.أ. 


1A۲ 


Seven Sins.indd 183 11/29/11 1:48:33 PM 


الكاتب بالمقولة الدينية الآخلاقية نفسها باعتبارها إرثا دينا كذلك. فيما 
هو يخالف المعالجة المسرحية التقليدية للخطايا لاعبا بوسائط «عصر 
الحداثة» ومستغلا لها استغلالا عضويا متوافقا حين يحول لعبة العرض 
السينمائي أو التلفزيوني - التي أصبحت مجرد لعبة مكررة مبتذلة في 
قاموس الإخراج والعرض المسرحي - إلى توظيف عضوي مرتبط بمجتمع 
لم يعد بإمكانه أن يستغني عن برامج الاتصال المباشر مع الجمهور اه 
۷ك. بل ويعتبرها أساسية في صنع علاقة الفهم والتفاهم الاجتماعية 
والسياسية الحديثة علاوة على قيامها بدور «قارئ الأفكار العامة» ومصدر 
من مصادر المعلومات المعتمدة لتحليل الآراء وقياس الاتجاهات والتنبؤ 
العلمي بما هو موشك على الحدوث. وحيث يثبت الكاتب بذلك معاصرته 
وعصريته واستباقه إلى تحقيق حداثة نوعية يميز بها إبداعه المسرحي»؛ 
متبتا بذلك انتماءه إلى عصر وحراك يخرجه عن الكتابة في المطلق إلى 
الكتابة في زمن معين وإلى جمهور «يحياه»» وليس فقط يعيش فيه! 


هنا لا يبدا العمل بمشهد تعبيري صامت يبدو فيه «الطفل» محاصرا من 
آب وأم يطاردانه «وكآنه مجرد حيوان منزلي» مع تمهيد إيمائي ينتهي بما 
يشبه - أو ما يراد به أن يكون . أغنية غنية للمهد آو للهدهدة. لكنها مع ذلك 
أسيانة زام آء«صهآع" تحكي عن موت شاعري لطفل. حيث يستسلم في 
نھایتها ذاهیا مخ والده ينما هى تعلق فى غموض فافلة: يجب آن تذهب... 
كل طفل يجب آن يذهب.. كرد على رغبته في عدم الذهاب معه. وبما 
يذكرنا بموقف الطفل في الفصل الأول وحيرته بين آب يريد آن ينسخه . آو 
يمسخه . على شاكلتهء ليحقق به حلمه المجهض «في آن يکون» آن يصبح 
بطلا في عالم رياضة التنس! 

إن هذه الإاشارة المجنحة من الم مثلما تعطي دلالتها الحالية الحاضرة 
المحددة كأمر للطفل بأن يمتثل لمرافقة والده» مثلما تؤدي دورها كنذير 


At 
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غامض يلقي الضوء قبلا على ما هو منتظر آو متوقع الحدوث. وبخروجهما 
تبداً المرآة / الآم في متابعة برنامج على شاشة التلفزيون يربط بين حدثين 
في تاز ماهر يف وميا اتهاء البرتاس إلى كالما مع متها نيدد 
بحكاية قتل آخرى بعد آن فضحت تعدد علاقاته وخياناته لهاء حتى يآتيها 
العشيق الذي لم يكن سوى زوجها متنكراء مغيرا صوته حاملا سكيناء 
کي تقتله به وأحماضا لتذيب جسده فيها «كي يرحل عن العالم بطريقة 
مفعمة بالرغبة». إن ميتيرير بعبارة الزوج هذه إنما يكشف عن ضياع كامل 
لو ألقى بها إلى حتفهاء وهي تستعذب الأآلم المزدوج مثل سادومازوخي 
omasochistلهs‏ غارق في كلتا اللذتين معا: تعذيب نفسه وتعذيب 
الآخرين. ومثلما هو خاطئ فهو أيضا حسي ضال» مفتقد لآي يقين بعد أن 
تمكنت منه «تخمة الجسد» وفقدت روحه حساسيتها لدرجة تصريحه أمام 
الزوجة بعلاقته بست عشيقات أخريات غيرها . وبالطبع لا يعني ذلك أي 
تبرئة لها كطرف آخر مقابل وشريك ريما مساو في الخطايا تضمهما وحدة 
البغض المتبادل داخل سجن حياة زوجية تهتكت بأفعالهما. وحين يقع الزوج 
فلن عراف لراش ٠‏ لین تآ متها آن التخص الرجيد الاي 
ترید آن تقتله هو زوجها! 

وففد ما يخ الوم القتاع الذي خدهها به متطاهر بات عة قا ك 
بر رة الفعل الى اكا تله وهاه بل بج ويه السكين جانا 
في حزن لكي يقول متأثرا: 

لماذا لم تقعل معي ذلك آبدا ٠٠‏ لم تفعلي ذلك كما كنت أرغب. 

يقصد تلك الإثارة التي تختص بها عشيقها.. وتجيبه بآنه «لم يقل لها 
شيئا قط»... فيرد عليها «إنك لم تري اشتياقي لك قط.. كان يجب أن 
أكون هانز . يقصد عشيقها . لكي آتصل بك هاتفيا» حيث يتضح لنا أنها لم 
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اک سا ا را وف ا ا ا ا ی ف 
الزوج بطله المخدوع كي ينتقم من الزوجة الخائنة التي آهملته وحرمته من 
جسدها ومشاعرها - كما يمكن لأي معالجة درامية شائعة ومعتادة آن تفعل 
- لكنه أقدم على خذلان توقعاتنا وإعادتها إلينا بأآن تركه يسقط متهاويا 
کاشفا عن ضياعه ووحدته ورغبته في «أن يلمس ويلمس» وآن تحکي له 
حكاية تثيره مثلما كانت تحكي لعشيقها. وهو بذلك يزيح عن وجهه . آمامنا 
- قناعا آخر يكشف عن هشاشته كمفتقد للشفقة والحنان yاأم 100si1g‏ 
pat†sصsy and‏ وعن أوديبيته المستترة التي حاولت البحث له عن أم 
- حتى ولو لم يقل ذلك صراحة - فلا يجدها. و عن حبيبة فلم يعثر عليهاء 
فتشتت بين أحضان النساء في خيانات بعضها حقيقي وبعضها ادعاء ومن 
فقس خياله السقيم! 

(وهكذا نرى صياغة جديدة يقوم بها ميتيرير لمسرحية جان بول سارتر 
«الجحيم هو الآخرون» تبدو واضحة هنا في مکان آو آمكنة - هي سجن 
e aR LE‏ ا 
هنا مقدما بشرا مستهلكين متهرئين» لا يكتفى بتقديمهم آبواقا مجسدة 
لفكرة» أو معلنة عن فلسفة یدعی إلیها 1۴٥۵۲م‏ ۲0۲۲ بل بشرا يعانونء 
ومن لحم ودم!). 

ومام دموع ضعف الزوج المخذول المهان وتهاويه تعتدذر الزوجة له 
داعية لبداية جديدة بينهماء لكن اعترافه بقتل زملائه فى العمل وبيعه 
لطفلھما - انتقاما منھا - يفاجتها فیتعارکان. كى يقتل آحدهما الآآخر بينما 
يأخذ في حسابها وقد طرحها آرضا والسكين على رقبتها. ثم ينقلب الوضع 
في مصلحتهاء وتتمكن منه. لكن طفلهما «الميت» يظهر فجاة - مثلما سبق 
آن عادت الزوجة الميتة - معلنا آنه قد فر هاربا. وبوداعة تتاف ردة فعله 
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الواجبة آمام مشهد شرس كاد يتحول إلى جريمة قتلء يستسمح والده آن 
يبقی معهماء فيآذن له. وسال إن کان كل شيء على ما يرام وكأنما قد 
اھت الال انت کی 2 کی اف کے کا لے ل ا 
سال الى هو كير فن سنه على رانين الاين ارقن وكد ما به 
الأب بالإيجاب يذهب إلى الأريكة وادعا رقيقا طيباء ويتمدد عليها كأنه 
ملا صغيیر؛ ساتلا امه أن تحكى له «حدوتة». فتوافق وتغطيه. ويجلس 
العائلة. غير آن جرس التلفون يرن فترد الزوجة على العشيق .الذي اسمه 
ار اکا ف ف د ن اكا ل ار اا ا فا 
فى هدهدة طفلها باكيةء وهى تكمل الحكاية المؤثرة الأسيانة عن الطفل 
بالقعل بينها وبين والده: 
تتساقط علیه». 

وتعلق في ألم مكملة حکایتھا : «فانزعجت الأم عندما سمعت ذلك ولم 
تعد تبكى ثانية». بیتما اللإضاءة تفطي فتحة الخروج! 

وهکذا يتم للكاتب تغليف عمل ممعن فى الواقعية والمعاصرة بغلالات 
رومانسية شفافةء فينجح في ذلك متلما ينجح في احتفائه ب «صنعة 
المسرح» وتمكنه منهاء وقدرته على تحديث مفرداتهاء وتحقيق تماهيها مع 
المستويين: الإنساني الروحي والعلمي التكنولوجي» مراقبا ما تصنعه» ومتنبتا 
اكا له ف الاو اة و اع او كا 9 اج وة 
متتاثرة» فيما يصح أن يسمى بوقفة تأمل وتفحص وتدوين تمثل شهادة فن 
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ينطق بها الضمير ضد تحلل وانهيار تكمن خطورتهما في ملازمتها لعملية 
التقدم وتماهيها مع حركة الإنجاز الاجتماعية المدنية. ضمن فعل مزدوج 
جه ها ين عا ها الن الو ن هن الك وااكخ ار 
فيقدمهما للبشرية في الوجبة نفسها وعلى الطبق ذاته. 

بعد ذلك تأتي «خطيئة الغضب». وقد صدرها بن «أحلاما مضطرية 
يراها الغاضب .. وهجوم حيوانات مفترسة يتخيلها الحانق» في لغة الكتاب 
المقدس وكأنها مفتتح لرؤيا لاهوتية يؤكد بها «ثيولوجية الخطيئةء على 
رغم مفرداته العصرية في تجسيدهاء في إصرار منه على رؤية البعد 
الديني وصبغته لخطايا العصر أو بالأحرى لخطايا الإنسان الأصلية في 
ثوبها المتعصرن. ويما يؤكد تحوراتها التاريخية معه وملازمتها لروحه 
وكمونها فيها. وهكذا تصبح المرآة - في مسخها الجديد - آجنبية غريبة 
شرقية مسلمة تركية أوعربية على الأرجح باعتبار الأتراك هم آكثر الأجانب 
المسلمين عددا في آلمانيا والنمساء آما الرجل فيقدمه مختلفا تماماء 
ليس ضاتعا ولا منسحقاء بل شوفينيا عنصريا متطرها . وبما يجعل النظرة 
القاحصة الم س ترت ری کی لها ياعا آ خر مقاب لا لضي الرجل فى 
الخطيئة السابقة. ففي بساطة آسرة يطرق «القاتل النازي» باب امرأة 
أجنبية ساذجة - تركية على ما يبدو ومسلمة - ليقدم لها قرطا بسيطا 
فازت به مقابل مشترياتها من آحد المحال التجاريةء كي يتمخض ذلك عن 
محاولة لقتلها ضمن خطة مرسومة مدبرة يقوم بها تنظيم عنصري سقط 
في مستتنقعه آو هوى فيه . نتيجة آسباب كثيرة سياسية واجتماعية وعرقية 
- ولا بد له من تنفيذ آوامره بتصفية الأجانب. وقد تم تسريب الإقناع 
بذلك ضمن تعبئة دينية عنصرية غلفت بها وغسلت بمنطقها الأدمغةء حتى 
اتخذت طابعا لاهوتيا مقدسا يسيطر على من يكلف بتنفيذه» فلا يستطيع 
التراج عه علاوة على الخوف من التصفية الى قوم بها الفنظمة لو 


A۸ 
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أخفق في مهمته. ويصوره ميتيرير متسللا إلى المرآة البسيطة في نعومة 
تبهرها باعتباره «ذكرا من صنف آهل البلد الأوروبيين الذين تعيش غريبة 
أجنبية. مواطنة من الدرجة الثالثة في بلادهم مقابل ما تتشممه ذكورته 
من طعمها الآنثوي الغريب عليه. حيث كلاهما يرى في الآخر غريبا غرابة 
مثيرة ۴×0٤‏ كرجل وامرأة - بعيدا عن الجنس والنوع والحضارة - في 
لحظة يتحولان فيها معا إلى ذلك. وبينما المرآة في فطريتها منبهرة بهذا 
الغريب «السيد صاحب البلد» إذا به يستغل ذلك في الإيقاع بهاء كي يذبحها 
كضحية, مقدما تبريره الذي لقنوه إياه . مقابل انتشاله من ضياع مادي 
ومعنوى - وكآنه يتلو آيات من كتابه الإرهابي المغموس بالدين قبل ذبحهاء 
وكأنه يژدي قداسه الذي بدآه باستثارة رغباتها الجسدية: 

ک آت غکي آله عى ها الصو الیک ءات که عل هذا 

الصدر الأبيض الجميل .. هذا الذي أرضعت منه الأفاعي (يقصد 

المهاجرين من شعبها إلى بلده) ملايين الأفاعي التي تشرب دم 


وعندما تصرخ المرآة متراجعة من الخوف. يكمل وهو يخرج من تحت 
معطفه نفس السكين الطويل الذي عرضتاه من قبل: 

وآ رمت ا خف اقل و فج مکح كى الو اق 
کا الى دريو عن الام اعمان لرك ومن أجل ل 
کیرک ای ها کید سین واا عارك زاب الان 
تذهبون إلى الجامعةء ويؤذن المؤذن للصلاة فيغطي صوته المدينة.. 
وفي خلال عشرين عاما سوق تكونون آغلبية وتصبح السلطة في 
آندکه ووف فة فی یما نکر رجه عل آنا 
شعبي علی رغم آنه لا يستحق». 
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إن الإحالة هنا واضحةء تتخطى الشعب الألماني إلى تاريخ أسبق ونتائج 
حالة معاصرة» منذ بداية جلب العبيد من آفريقيا إلى آمريكا واستعبادهم 
في أوروباء إلى حال المهاجرين العرب والأفارقة في فرنسا ووسط أورويا. 
وبما يجعل مسرحية میتیریر هذه تبدو وکآنھا - فوق کونها رصدا محایٹا 
- كنبوءة بما سوف يحدث مستقبلاء وقد حدث فعلا في القصة العنصرية 
الدامية لذبح الشهيدة المصرية العربية المسلمة مروه الشربيني في ألمانيا 
على يد عاطل آلماني عنصري يذكرنا بعصابات الصهاينة التاريخيين 
والحاليين ودورها في فلسطين. وفهم الحادث على آنه فردي - آو لم 
يرد آن يشار إلى كونه آكثر من ذلك - بينما من المؤكد آن نزعات النازية 
الجديدةء وربما تنظيماتها المختفيةء تكمن خلفه إن لم يكن بالتدبير الفعلي 
فبتأثيرها المطرد على العقول المعادية للأجانب وللإاسلامء خاصة هناك 
وفي الغرب قاطبة. إنها النبوءة العلمية القائمة على الاستقراء والرؤية 
النافذة تمكن الكاتب من الاستبصار والإبداع وفقا لما بصر وتنباً به 
وكآنه يحقق قولة الفيلسوف هنري برجسون الشهيرة «عن الحدس الثاقب 
المتوهج لدى الفنان»! 

وحين تبدأ المرآة في الصلاة باللغة العربية يبدا في ترتيل صلاته 
الدموية النازية قائلا: 

«- لكن شعبي كان شعبا نبيلا قويا.. شعبا مستعدا للتضحية سيدا 
للعالم.. رجال ينمون عمالقة بعيون النسور.. ونساء بيضاوات ناعمات 
وآمهات.. شباب صلاب شديدو المراس مندفعون وآقوياء». 

بينما تشي تكملة تلاوته عن الرب الذي ترك الحديد ينبت» برؤية 
صهيونية سافرة يبدو آن ميتيرير قد مزجهما في براعة معاء حيث في 


حديث القاتل: 
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- إن إلهنا كان إلها قويا.. الرب الذي ترك الحديد ينبت. 
ثم بيدا في الغناء مواصلا محتقلا بطقس الدم: 


- إنها حزة واحدة بهذا السكين.. حزة موتا فيها بطش الرب الأعظم.. 
فاليوم يشحذ هذا السكين فيحز جيدا ويقطع أفضل بكثير.. علينا 
آن تجرب الآل.. أن نعائي ٠٠١‏ 
ولا يخفى بالطبع ما في هذا التلاوة من اختلاط اليهودي بالمسيحي» 
وخلط العهد القديم بالجديد» في إشارة واضحة لما يسمى بالمسيحية 
المعمدانية المعاصرة التي تتبنى أفكارا متطرفة غريبة على تعاليم النصرانية 
التقليدية فيما تبشر به كذلك من ضرورة إعادة بناء هيكل سليمان مكان 
المسجد الأقصى كبشارة وفعل لازمين لظهور السيد المسيح! 
لكن القاتل لا يكاد ينهي جملته - مستمتعا بوضع السكين على رقبة 
المرآة قائلا: 
- خذي حذرك يا زهرتي الجميلة. 
إلا ويفاجا ب «الطفل . الطفلة في كل المسرحيات - وقد عاود ظهوره في 
صورة طفلها الشقي الذي حكت له عنه»ء ليفعل نفس ما يريد آن يفعله هوء 
وبمطواة في يده يطعن الرجل من الخلف في القلب» فيسقط ميتاء بينما 
يأخذ الطفل في مخاطبة الجمهور قائثلا بآلمانية صافية لا تشوبها آي لكنة 


آجنبية: 


- آنا محارب آجبر الكائنات الغريبة على الهرب.. إنها حملة يقومون 
بتنفيذها وقد تسللوا من باطن الأرض.. يجب أن نفعل شيئًا.. شعبنا 
کاو کیا ف کاو ا کاک ا ا 
ا 
وآمهات.. شباب صلاب شديدو المراس.. مندفعون وأقوياء»! 
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وهي ذاتها الكلمات التي استغملها النازي حرضياء وفي ذلك ما يدلل 
على ما تنبا به الرجل / النازي المطروح أرضا الآن - من استيلاء 
هؤلاء الغرباء على بلده.. حيث توحي إجادة أطفالهم للغة الألمانية 
بقدرتهم على ذلك من دون آن يندمجوا في حضارتها آو يذوبوا في 
ههال ا ف دوه لايد ارقة رك خطرة غل 
التغلغفل ثم التمكن الذي يخشون حدوته ويتتبآون به. وآيضا كدلالة 
اة علي اتفال كار اتف وففا و فاق كا فاخ اة 
ااا ع ا اا و ی ا 
ق انت > امن الق ها حت وف العا غو 
مقابلا.. مثلما يفقس الإرهاب إرهابا.. وتؤجج العنصرية حرائق 
الفتضصردة الماد كل فأك ! 
بتلك السيولة والتدفق ينهي ميتيرير مسرحيته عن خطيئة «الغضب» 
المميتةء وقد حولها إلى دراما ذات طابع عصري في تجسد جديد» 
اضر غين اة وکو ادرت ب من التوران ذف 
التجسيدات القديمة والتجليات المتوارثة التقليدية في صياغة الخطايا 
مسرحياء من دون أن يدحض دلالاتها الدينية أو يناقضها. حيث يوسع 
مساحة معناها وينقله إلى آفاق أرحب يمدد بها الخطيئةء فتفطي منطقة 
كرا ةر فن عااكن) ات جد اك م التي ومط اين 
أخلاقيا وسياسيا واجتماعيا وإنسانيا بالطبع. 
وهو نفسه ما سيفعله في معالجته التالية لخطيد ة «البخل».. حيتث 
يستضيف الزوج والزوجة غريبين ليلة عيد الميلاد على العشاءء كي يحتفلا 
معهما بما سوف نظنه في البداية كرما منهما وعطفاء فإذا به تنويع آخر 
أو کرد فة أف اة شما ومد ها التضر الدا ةة ا هادان 
الضيرف ها د كما تقض الس رة هم اتقسه و اتخات اة 


1۹۲ 
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التي رآيناها في «غضب».. حيث تبدو امرأة ۲ والطفل وكأنهم الضيوف. 
غير آنها حامل في شهرها التاسع بينما الطفل يزيد عليه ارتداؤه معطفا 
لري و الترافا اة ته الل سات الب و العو حت 
ينبغي آلا تفيب عنا عبارة - تخيرها الكاتب بعناية متعمدة - تقول على لسان 
السيد المسيح: «إنني آبشركم بفرحة تعم على كل الشعوب».. وهو ما يمكن 
أن نميه بالدلالة المبكرة السلبية التي من ش انها أن تزرع التوجس في 
نفوس المتلقين". مثلما تتبههم مبكرا إلى تحول «طقس الخلاص» المتمثل 
في بشارة ولادة السيد المسيح إلى طقس للجريمةء كحلقة في مشروع إبادة 
الغرباء - الذين هم من الشعوب التي آشار إلى بداية شمولهم ببركته - في 
عملية إحلال 510810101 دينية مسرحية من شأنها أن تشير إلى تغير 
المفاهيم والتخريجات «في حضور ذات النص»». وباستخدامه كما هو من 
دون تغيير. تماما كما حدث في استعارة الحروب الصليبية لعبارات الدين 
وها اتات اها ا ك فت اتن ما غل التراي اة 
الذي ولد عيسى (عليه السلام) على آرضه. وكما تشتعل الحروب بينما 
يرتدي دعاتها وقادتها مسوح الدین ویرددون عباراته وآیاته کي يدوا بها 
دعاة ومبشرين ومصلحين. يجسّد الفعل المسرحي ذلك وينقله إلى الأذهان 
في عمق يتتبع به آفعال الحاضر المحايث» سائرا معها إلى الجذور» كي 
يكشف عن التربة التي نبت فيها ذلك الاستخدام الفاسد والتأويل المغرض 
للدين في عمليات التصفية والقتل والإبادة العنصرية بكل صورها وأشكالها . 
لقد آحضرتهم الزوجة من الطريق مدعية إجرامهم» وكأنها قربى للمسيح 
في يوم ميلاده» فيما سوف يتم إذلالهم قبل التضحية بهم في «عشاء» (ليس 


0 والتي يستطيع مخرج نابه للعمل أن يؤكد على ما سوق تجلبه من فعل مضاد لمنطوقها وآلفاظها بآداء ممتليه 
من دون افتعال أو إحالة مفضوحة .أ.أ. 
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أخيرا)» ضحاياه هم الغرباء والأجانب على أرض مسيحية تتشدق بادعاء 
احضا ةا 

ومسرحيا / تقنيا تكشف لنا مكالمة الزوج مع أمه - في مناسبة مقدسة 
مشل تلك - عن علاقته المختلة وعلاقة زوجته بأمه في «نغمة جانبية» 
بارعة تؤدي دورها في إذكاء التشويق وتسخين الإثارة في ما يشبه وضع 
حجر يعترض مجری الماء. لكي يزيد من تدفقه... وحيٿ تؤدي مکالمات 
متكررة من الأم نفسها دور الترويح الكوميدي ۴f‏ ذآا٠٣‏ عذإهء التقليدي 
بما يزيد من حدة التوتر وانتظار ما سوف يحدث وتوقعه. فهذا هو الشائي 
المريض ممثل الحضارة الحديثة في الغرب: هانز ودوريس» وقد حلت 
فيهما شخصيتان دمويتان لقاتلين محترفين للأجانب» ضمن عصابة تتجر 
بأعضاتهم. في تصعيد لفعل الجريمة السابق» حيث يقترن القتل هنا 
بالكسب المادي كتجارة. ويبدو مقصدهما المستتر في الانبلاج كاشفا عن 
ضحايا تصيداها من الطريق في المناسبة الدينية لتذبح وتباع أعضاؤها 
على آيديهما كمحترفين عتاة. ويلعب الطفل الأجنبي دوره بارعا كصبي 
غريب شوهته الثقافة الآمريكية مبنى ومعنى» فهو يستخدم عباراتها کا 
يبدو - من دون فهم» فيصيب الرجل المضيف بالتقززء ويستعديه ويستفزه 
بإهاناته الإنجليزيةء ذات الطابع واللكنة الأمريكيينء التي يبدو وكأنه يرددها 
ويشقشق لسانه بها لغويا دون آن يفهمها تماماء آو يدرك عدم اللياقة آو سوء 
الأدب في قولها حتى يتحول الموقف إلى مشهد كوميدي بكامله - رغم ما 
يتفجر من غضب الرجل وثورته - فيما هو يخفي بين طياته نذر المأساة 
لفقل عل ار كاه 

مثلما تتدخل نغمة جديدة . كعامل مؤجل للكارثة ومضيف إلى قتامة الجو 
وتفسخ الوسط في الوقت نفسه . ممثلة في اللاتصال التلفوني من الابنة التي 
ترتجف وحيدة في الشارع ليلة عيد الميلاد . وبينما الأم تتعذب بسببهاء لا 
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يأبه الأب الحانق عليها مطلقاء فقد سرقت بطاقته البنكية وضلت بعيدا 
عن آسرتها. وتشتعل ثورته عليهاء ويبادر بإعلانها آمام الغريبين - اللذين 
يدخنان سجائر مارلبور في بيته من دون إذن منه . فيتحدٿ عن تربيته لها 
حانقاء ويمتد غضبه إلى ضيوفه المستذلين» فينقلب عليهم وقد بدا كرمه 
الظاهري المدعى في السفور. كما ينقلب على زوجتهء فتتفجر الدواخل 
عن قذارتها وتخرج مكنوناتها البشعةء كاشفة عن مشوهين حقيقيين في 
أسرة ناخرة» تفسخت بعد أن فارقها «الوثام العائلي» الذي سمعنا عنه قبلا 
على آلسغة الخاطين :وقد قى همي الرجل الف خصية آمام من يالى 
عليهم» وقد أحضرهم لذبحهم» تعلن عن التصدع الذي ليس له من التثام ولا 
O TOE E E I ORE‏ 
الخاطئين عندما يقف الطفل الأجنبي . في لعبة «المسخ والتحولات» التي 
يعشقها فيليكس ميتيرير ويجيدها . ليردد مغنيا نفس الأغنية ” 
السابقة عن قتل الغرباء والآأجانب» والتي استخدمها مندوب المبيعات مع 
المرآة العريية المسلمة قبل أن يقتله طفلها «الشقي» مرددا الكلمات نفسهاء 
ملتزما باللحن ذاته. ولكن في مفارقة مسرحية جديدة مدهشة حين ينطقها 
بلغة آلمانية سليمة دون أي لكنة تشوبها قائلا: 
- إنها حزة واحدة بهذا السكين.. تعني موتا.. فيها بطش الرب 
الآفظ :رازم بف د هذا اسن کی بحو جيدا ويقطح افضل: 
أقضل بكثير.. يجب علينا أن... خذي حذرك يا زهرتي الصغيرة 
اة 


الظهر حتى القلب» فيسقط ورآسه فی الطبق... ليفتشه الطفل؛ ويسلبه 
حافظة نقوده وساعة يده وتلفونه المحمول. حتی تعود امرآته وتراه غارقا 


CC 


الدينية 
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مصدرهہ واحد هو الخطية «حضاريا» فى ثوبها المعاصر الجديد الذي 
الب ها اا ا اما وان كاف اواسره الخ اة 


وفي «الحسد» الذي ينتقل الفعل بتحولاته إلى خطية» يعود ميتيرير 
ليؤكد اقتران كل الخطايا بعضها ببعض اقترانا يوشك آن يجعلها كأنها 
خطيئة واحدة. يفعل ذلك باستمرار الشخصيات نفسها في تحوراتها أو 
تاوا دات اة ارخ اة م کل فا ومن 
تقنيات سابقة. من حيث احترام لحظات الاندماج الكامل باعتبارها لحظات 
درامية حقيقية ومطلوبةء ولكنها لا تمثل اتصالا نهائيا يقود إلى الظن بكونها 
مسرحيات تقليدية خالصة . ذلك لأن آليات صنع الاندماج فيها تظل متيقظة 
كي تقطعه في الوقت المناسب.» وتخلص المتلقي من خدره وتآثيره بتسليمه 
إلى يقظة مفاجئة وإلى وعي يستيقظ موقظا معه ملكة الحكم التي يحققها 
اللجوء إلى آليات «التغريب البريختية «Vervremdung / alie^at101‏ 
وبحرية وتنوع کاملین یذکران بما استخدمه من فانتازيا 5yئه٤ ٤4٣‏ في 
مسرحيته الشهيرة «الإنسان الطيب من سيتسوان»» حين جعل ملائكة تهبط 
من السماء كي تتفقد حالة البشر على الأرض في نص واقعي برمته. وأيضا 
بلعبة «التمسرح 83۲1٥311۷‏ 1)» الشهيرة يوظفها بعناية ليكشف عن الوجه 
الذي تشكلت فيه ضمن عصر وما يسمونه ب «حضارة تمثله» حولت الناس 
إلى مسوخ» وسجنتهم في آدوار يلعبونها مرة بحشدهم وتنظيمهم فيھاء كما 
تفعله المنظمات الفاشية التي رأينا ضحاياها الذين هم أدواتها وقد حولتهم 
إلى مجرمين عنصريين وهتلة. ومرة بتسليط جراثيم الخطايا المميتة عليهم 
وكأنها خارجة من معامل بيولوجية مخلقة في مختبراتها كأمراض عصرية 


1 
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أفرزتها مجتمعات حديثة - كخطيئة جمعية - ولم يفرزها ضلال فردي 
«يمكن آن تستفحل عدواه وتتمدد فيصبح وزرا عاما» وفقا للمنطق الديني 
التقليدي الموروث. بمعنى أن هذه الخطايا قد تحولت وتحورت - وفق 
نظرة فيليكس ميتيرير وطبقا لمعالجاته - فأصبحت «ذنوبا جمعية» تشبه 
ذنوب سدوم وعامورة. غير آن وزر الفعل يقع في نظره على أنظمة سياسية 
واجتماعية - أفرزت نسقها الأخلاقي المشوه وصبغت به الفرد - وليس 
نتيجة «خطيئة أصلية» آو لعنة مسبقة تنتظر المخلص المنتظر والتوبة 
المستعفة الراجبة أو المقاب السماوي بالابادة: 

يتضح ذلك المعنى على وجه آكثر بروزا في «فصل الحسد» الذي يوصف 
بكونه «دودة القلب التي تفترس آمها.. من ولدتهاء. أما المكان الذي ترتع فيه 
وتتغذى وتنتفخ فهو شركة في مشهد بطله موظف حسود يرتكب فعل وشاية 
عادية - متكررة في آكثر من موقع وربما بشكل يومي دائر متصل - ضد 
زميلة له كي يحرمها من ترقية تستحقها ويستولي عليها باطلا. وهو نفسه 
«هانز» وقد أصابته هذه الجرثومةء فجعلت ترتع في قلبه باعتباره عاش قا 
مخدوعا وزوجا مخدوعا يعيش خيانات متبادلة آيضا. كما آن زميلته التي 
يسلط عليها داء حسده هي عشيقته كذلك» حيث الجمیع يعیشون خطايا 
متبادلة تجعلهم «جروحا وسكاكين» وضحايا مجرمين وقتلة ومقتولين في 
الوقت نفسه» بعد آن أصابت آرواحهم الأمراض وافترست نفوسهم» فتبلدت 
ولم تعد تشعر بوطآة ذنب آو بثقل خطيتة آو بتعذيب ضمير لدرجة ارتكابهم 
الجراكم المفادلة فی شام وتوا ز وتزامن ری كانه قد ضام مسن 
شيطاني» أو تفشى بينهم وباء. يقتل هانز زميلته التي هي عشيقته بسُم 


(1) من بيت الشاعر الفرنسي الشهير بودليرفي ديوانه زهور الشر :«أنا الجرح وآنا السكين». 
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الوشايةء فتّطرّد من العمل. أما هي فتقتله بسم حقيقي دسته له في كوب 
الشاي» وبطقس مماثل سبق له آداؤه في جريمة القتل . التي ارتكبها في 
مسخه أو تحوره السابق . حيث يردد مترنما نفس أغنية الذبح النازية «جزة 
واحدة تعني موتا» التي سبق له أن رددها لحظة إقدامه على قتل المرأة 
العربية المسلمة» مثلما رددها «الطفل الشقي» الأجنبي الذي دعاه «هانز» 
إلى عشاء عيد الميلادء كي يُذبّح مع آمه وتنتزع أعضاؤه ثم تباع. ثم يتواجهان 
لحظة سريان السم في جسده» فتتشفى فيه بلذة منتقمةء بينما تنتابه شهوة 
جسد جنونية وتتملكهء فيواصل استكمال غزله الشبق برثيسته في العمل 
وكأن حمى غريبة أصابته لحظة الموت وجعلته يتغلب على وجعه أو يقاومه 
بهاء فيعاود رجاءه القديم المازوخي المريض الذي انتاب «هانز السأمان» 
متمنيا آن يموت ميتة مثيرة يلح عليها آن تحققها له متوسلا: 

- نعم.. اضربيني.. اضربيني.. دعيني آكن عبدك يا امرآة.. هل 

رین يا رة ما الف حه ار أن الت شى ورن البا يان 

الشفاف من فوق إلى تحت! 

لقد تحول السعي البطولي الحثيث نحو تدمير الذات 101)٥5)۲1عل‏ 1fعS‏ 
في التراجيديا اليونانية . الذي حرك الملك أوديب وابنته أنتيجونا لمواجهة 
قوى الكون الغفاشم مرة وقوانين المدينة الوضعية الغاشمة مرة آخرى - إلى 
سعي «خسيس» نحو ميتة مريضة ينتهي إليها «بطل عصري مدنس وضيع» 
حقق انتصاراته الساقطة في عشق مدنس عندما سقط عنه «نبله الإنساني 
القديم» وفارقه حين تلوثت روحه وتدنست بالخطايا المميتة! 
مثلما تحولت الرغبة القديمة النبيلة في «الاستشهاد» لدى توماس 

بيكيت» وجان دارك . في تراجيديات العصور المسيحية القديمة . إلى رغبة 
ملحة في انتحار ساقط وهوس بالموت الوضيع» وكأن ذلك هو قدر العصرء 
وكمقامه الذي يلائمه ویستحقه! 


۹۸ 
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ولكن قبل آن يموت تسقط الرئيسة هي الأخرى برصاصات بندقيته بعد 
آن تتبعها لاحقا بها إلى الخارج. فتموت من دون آن نجرؤ على إصدار حكم 
ببراءتهاء حيث لا بد آن تكون موصومة بالخطيئة أيضاء آو مصابة بتصدع 
في روحهاء كما رآينا في استجابتها السريعة لوشايته بزميلته وتكبرها 
وتجبرها كذلك.. آما المرآة / الزميلة العشيقة . والتي هي دوريس أيضا . 
فقد عادت وآشعلت سيجارتهاء وجلست ترتشف من فنجان القهوة. لتأخذ 
الجريدة مرة أخرى حتى تأتي أصوات مفاجئة من الخارج» كما في الأفلام 
الأمريكية العنيفة وأبواق عربات الشرطة وموسيقى تصويرية دراميةء بينما 
تتناهى آصوات رجال الشرطة» وهم يصرخون بعد آن آردوه قتيلا: 
Put the gun down! Hands up! Put your hands up! Drop‏ 
your gun!‏ 
I blow your dirty head away! Drop your goddamm gun!‏ 
Drop it!‏ 
صوت طلقة من بندفية تبعها طلقات نارية كثيرة من عدة بنادق متتوعة 
سريعة آليةء ثم سكون تام. امرأة لم تتأثر بكل ذلك. 
وبالآأسلوب نفسه يصدر الكاتب فصل الإفراط أو التخمة . كخطيئة مميتة 
كذلك . بان «الذي يقهر فكيه يفني آعداءه» وبیسر يیحطم قیوده»..! حیث 
يعود فيمسك بخيوط سابقة ويجذبها إلى هنا حيث ذرى البنت التي سرقت 
والدھا وھريیت - Magersuchtkrankheit - Anorexia 1"€rV0Sa‏ 
مصابة بهوس النحافة المرضيء والذي يجعل المصاب يأكل ثم يتقياً عامدا 
ما أكله» كي يحافظ على نحافة جسده - واحدة من عائلة هانز ودوريس 
وإحدى وسائل تعذيبهما «حيث يحمل وجهها الذي هو بلا قسمات انطباعا 
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بعدم المبالاةء حاملا تجاعيد امرأآة عجوز بهالات سوداء تحت عينيها..»». 
إئ ئآ خر الرصف الج لا راض بها العوت: 
إن العمل - ببنيته الدائرية - يعود إلى موقف البدء مرة آخرى فينكاً 
جرح «التوافق أو التناغم العائلي» في بيت أصبحت كل أطرافه نشازا أو 
أعشابا ضارة في حديقة تروی بماء آسن. وهکذا يعاود التراشق بالاتهامات 
في «الأسرة» تلك التي آراد لها الكاتب أن يكون منها المنطلق» وفيها تكون 
النهاية في تعمد واضح يشير إلى الخلية الأصلية المصابة والتي تنطلق 
منها شآبيب العدوى إلى كل مكان. فتمرض أصحابه وتفنيهم. ولأن الداء 
متمكن والأاساس واه والجدران متصدعة» فإن كل محاولة للصلح بين هانز 
ودوريس قائمة على ترديد عبارات مثل «نحن نحب بعضنا بعضا.. يمكن آن 
يکون کل شيء كأن لم يكن .. أنا أحبكم فليس لي أحد سواكم... الخ» مآلها 
إلى الفشل حيث تنكاً دوريس جروحا لما تندمل» وتزيح القناع عن خطايا 
وخيانات وعيوب في زوجهاء ملقية بالشواهد والأدلة في وجهه وعلى مرآى 
ومسمع من البنت» حيث لم يعد شيء خافياء ولم يبق في هذا المنزل الموبوء 
شيء محترمٌ أو مصون أو مقدس. لدرجة آنه يصارحها - بعد محاولات 
فاشلة للوفاق - بأنها «منذ زمن طويل آو في الحقيقية منذ زواجهما لم تعد 
تعجبه» إنها لا شيء يهمها سوى المال الذي يجلبه إلى البيت». ووسط هذه 
البساطة «الواقعية» تنفجر الطفلة صارخة صرخة مزعجةء تتفق مع مرضها 
وفي نتيجة طبيعية متوقعة مادام «الآباء يأكلون الحصرم» فلا بد أن «الأبناء 
يضرسون»!: 
(بعد برهة صوت منخفض) لو كنت وحدي لجلست في الشارع 
بقميص نومي وقطعت ساقي . وكنت سوف أحدق في الناس: في 
السمين والغليظ منهم في أثاء عبورهم بي. لو آنني کنت بمفردي» 
لكنت آلقيت بكل آموالكما بعيدا ولقتلت نفسي جوعا! 
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وحين يفيقان على هروب الطفلة - في المنظر الثالث . يأتيهما خبر موتها 
الذي وقع من فترة طويلة وعرفاه من رسالتها - التي هي رسالة كتبها ميت 
. وحيث لا يجدي الاعتراف بالخطاء ولا يعيدها الشعور المتأخر بالذنب 
الآن. هذا ما يعقله الأب. آما الأم فتذهب في حلمها الواهم الطوباوي بعيداء 
وتحدتها كأنما تراها آمامها: 

- لاء سوف تعود .. آه يا طفلي الجميل.. يا طفلي الجميل. 

في حين «فجاآة تحدث ضوضاء شديدة من الخارج ذات صوت مجسم 
تقترب ببطء. إنه صوت سفينة فضائية. رجل وامرآة ينظران إلى أعلى. 
الإضاءة تبداً في الارتعماش والتذبذب. تبهت كذلك شاشة التلفزيون. 
الصخب يعلو باستمرارء تدخل موسيقى تصويرية عالية» من آعلى يظهر 
توهج كشافات إشاة قتجفل حجرة السقرة مضاءة إضاءة ضارخة غير 
عتم آلر وة ثم ققشت الكقافات المضاءة غن الحركة ويتزل سبلم هق 
أعلى.. تظهر قدمان. قدما الملكة. هي برداء سود بلاستيكي لامع بحذاء 
حتى الركبة. هي تنزل السلم. إنها الطفل الذي تنكر في دور الملكة. يرتدي 
المحطف الباد تشك الأنرد الطريل فرق الماذس البجسمة على الج 
وجهه حازم وأبيض وجميل. الطفل هنا يضحك للوالدين المتحجرين. امرأة 
هي الأولى التي تخرج من هذا التحجر وتذهب إلى الطفلة وتود أن تحضنها. 
ولكن الطفلة يشير بحركة من يده لأعلى» فتقف المرآة في الحال. طفل 
ينظر مبتسما إلى رجل» ثم يدير إلى الخلف ويصعد السلم إلى آعلى» يتجه 
بوجهه لهم بنظرة آمرة. امرآة تصعد إلى الطفلة. ساق الطفلة قد اختفت 
من المنظر. وهنا يصعد رجل السلم بعدهما. فجاأة نجد امرآة ۲ هنا كمذيعة 
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مذيعة: هانز ودوريس! 

(الموسيقى تتحول إلى موسيقى المقدمة التي نعرفها سابقاء ثم 
موسيقى ... الخ. لوحة التصفيق تضيء»ء ولكن بشكل باهت ومشوش . 
تصفيق . رجل وامرآة يختفيان إلى أعلى. يتوقف التصفيق: 

لقد انتهت دورس وانتهى هانز معهاء ولكن الخطايا لم تزل ترتكب على 
وجه الأرض. لقد لجا ميتيرير - في احتفائه بالموروث المسرحي وبتقاليده 
- إلى الحل اليوناني اليوربيديسي الإله من اîلö Deus EX Machi”2‏ 
لكي ينهي مسرحيته «الواقعية» بشکل غير واقعي» على رغم استخدامه کل 
مفردات الواقع المتحضر التكنولوجية والاتصالية والمعلوماتية. مؤكدا بها 
حداثة لا تستقر إلا بحياة الحس التاريخي ۸ءء [ھء 1ا0¡ ممثلا 


هي «حياة الأجداد الموتى» آو إحیائهم بجعلهم يعیشون في نص الحاضر 
فاعلين فيه "ذلك لأن عرضا مثل ذلك بأحداثه لا يمكن له أن ينتهى نهاية 
واقعية. فعلى رغم كونه محتويا على «قصص آو حکایات» فان نهایته لا 
يمكن آن توضع بغير هذا الشكل.. لأن المشكلة لاتزال قائمة. وليس آمام 
الشخصيات سوى الموت أو الجنون» وهو ما حدث بالفعل. ولأن الكاتب 
المسرحى مجرد راصد للواقع بعين نافذةء كما آنه منذر بما سوف يحدث 
ببصيرة متنبئّة . فقد رصد ميتيرير وتنباً. وكأنه العراف اليوناني تيرزياس 
فى قصيدة إليوت الأرض الخراب» «وقد شاهد المنظر وتنباً بالبقية» - فى 
قصيدة الأرض الخراب التى تقول بلسانه: 
Turn upward from the desk,when the human engine‏ 
waits‏ 
Like a taxi throbbing waiting,‏ 


T.S.Eliot :Traditions and individual talent راجع:‎ )( 
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I Tiresias,though blind,throbbing between two lives, 
Old man with wrinkled female breasts, can see 

At the violet hour ,the evening hour that strives 
Homeward,and brings the sailor home from sea, 

I Tiresias,old man with wrinkled dugs 

Perceived the scene,and foretold the rest - 

I too awaited the expected guest.» 


عن منظر الانحدار والتدهور في حضارة كثر وصف مفكريها لها بأنها 
تتحللء وبآنها في طريقها إلى الأفولء على رغم كل منجزات العلم وتقدم 
ارا ال ا اا رر د ووهه اة مرا اا 
- وسخرها في توظيف الإضاءة وبرامج ال )اها 8۸0۷ كسمة من سمات 
طفرة الاتصال العصرية على رغم المفارقة في كونها عملت على زيادة 
العزلة وتكريس التوحد والانفصال» حتى أصبح نموذج إنسان العصر في 
فك کا ملا جر اة عل خد آطرا ف ا ا او ل 
ا ا ع وو الا ن ا 
خلت جاج سيك و سام رفجادقة غيل مماعات اع ونه الانساني 
التجه اي هرل البر هها إلى كاك ات هارفة فلج العجة من غل 
الأرض بينما هي تغوص في أعماق البحار. وممن؟ ... من مقدمي برامج 
هم آنفسهم جزء من التمزق العام المطبق وشواهد عليه بآليتهم وبرودتهم 
اد اتيم الان ن آي لم ة للدت انت ال الات انى الخري وف 
فاك ور اسع لسن فضا فوج ا فد ,قى و امن لاان 
بها أك ر مما تقدم النجدة أو المساعدة 


T.S.Eliot, The waste land <P 


) ليس آوزفالد شبنجلر وحده في: سقوط وتدهور الحضارة الخربية. 
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إن صرخات مسنتجدة بالاإله تبزغ دائما من خلال سقوط خطاة ميتيرير 
في لحظاتهم الأخيرة. في عالم سبق آن أعلن فريدريش نيتشه موت إلهه 
فا طال اتا الاك ووو ت فح خف كك اة 
التي وصفها إليوت - كما سبق - بأنها لا تمنح ظلا. لكن ميتيرير يعيد 
ارضال اليحات الاك اتا فا ادها ا اقا اغلىي 
شكل رجاء يصاعد متأخرا من دون أن يبذل العصاة آي جهد في إعادة بناء 
اله أو ترمية هالم حميع اص بهم كد ادود إلى درخ فغووا فاه 
/ أطفالهم وغيابهم وهريهم» ثم موتهم الطوباوي صعودا إلى سماء عالم 
آطهر وآنقى وآكثر حنوا وحدبا عليهم . 

كما نجد في التعليمات المسرحية التي كتبها - ويتعين اعتبارها جزءا 
آساسيا في النص . رؤية مسبقة لشكل العرض وتصورا «قبليا 1١۴10إم‏ 4» 
له يؤكد على الكاتب المسرحي «بوصفه مخرجا آول لنصطه» في إخراج 
«مضمر»» حتى لو ظل في عقله ولم يبرز واضحاء كما هي الحال في الخطايا 
الو ا ا ع ا ی ی ر ی اها واا 
من حيث هي لا تكشف عن ذاتها ولا عن «لغوية» الكاتب بقصد آو بغير 
قصد. بل هي اللغة المسرحية:. لغة البشر/ الشخصيات في ذانهاء «والتي 
ليست بآداة ولا بموضوع» لكنها هي اللغة التي تنطق شعرا وفكرا.. والشعر 
لا يكون مجرد تشكيل لغوي أو صورة جمالية تستخدم اللغةء «بل الشعر الذي 
تتحقق فيه ماهية اللغة من حيث هي قول» آي الكشف والإظهار والفكر الذي 
لا يتمنطق» بل الفكر الذي يكمن في اللغة ذاتها ويمارس التفكير الشعري» › 
لآنه حوار آدمي حي لبشر يعيشون حياتهم يفرحون ويآلمون و يعانون. ومن 
هنا تلزم الإشارة إلى ضرورة توخي البساطة المطلقة والتلقائية الناعمة 


() سعید توفیق: مرجع سابق. ص ۷۳. 
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في العرض» حتى في لحظات القسوة أو العنف. ذلك لأن مشكلة مسرح 
فيليكس ميتيرير إنما تتشابه إلى حد كبير مع مشكلة مسرح آنطون تشيكوف 
الات اطا مخرج مشر ج القن انروس الهير كونستا شى قافتا 
فی کیت یوقن ان وار الجن هي ماما رکال ما ی دان 
الأساس: ففقلة فقلا ذريعا :ولم تحظ فى عرضها الأول باي قهم أو تجاوب: 
E E E a a a a‏ 
التاقى مع الأ اق و الجدية مع الفاح وهب يها آروا رة اة 
زسط حك الفا رضيق القرل» انى أصضخابة الخداسا المقرطة 
رالا اة والمرامب الف مى اتداوكة الها ةة والاتغاء اذا 
وبلادة الطباع. 


4 


AT A 


a 


تقد ملا وهن الصرع آتالمى رة اتا الة لكاي 
النمساوي المهاجر إلى آيرلندا فيليكس ميتيريرء مترجمة إلى اللغة العربية 
وللمرة الأولى» معرفة به وبمكانة مهمة احتلها إبداعه - وسط عالم المسرح 
الحالي - لإنجازه المسرحي الجدلي من جهة. ومن الجهة الثانية لكونه 
اا ا على جضان حط هال کن فى رن اتراو 
ل قادن ها الح ا ا 6 ف ام فة اساسة من لهات 
الات السو افا ا كاو كد اف اة خاد مسرخين 
موتى» غير آنهم لايزالون آحياء نظرا إلى تجدد انبعاتثهم فيه! 


الدكتورأسامة أبو طالب 


الکویت - مارس ۲١٠١‏ م 
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بان [اتسا اة 


کی گرا کر کی 1 سرج کے آدراک وواد انسمل 
لاتق لقي الستتيرون آعميا دوردا سوي وبا نیگن آن پد هدهن 
ملو ر وميه تمرم وعلى اترم حى اران 11لاف ارج 
ا#آرئي بات[ سس1 التشليمية [ا حرس مع داي فلذدینيات اتر 
نشی کات تم کی مسرا کطیمیا ترپریا ککست ہل کان مسرا 
پهارك رن سورس جات غم رمخ قايا لوتس والعياة العامة 
إل جات تارك سحاد العروية اوخوا 1 امي واستلت 
عرو کے ارج سوا رارمسا خلذن انمالانت الصيفية غاج 
الوط بسي الدارسيت في الت لعرة لی پیت الخریت. 

روطت [فدوركة سكي اهتمادرا بيدا لفن وتك عة روات 
بالتموول وا قراف رحد الال مس رتیت إلى عافرة الق وین 
[#قجتماعية وتخصسيصرا إعارة للمسرج رالقتون رعا فاون 
الق رق الاس رسيا ستی انتحلد إن مزا رة ارق ا والاتیاء [ فنا 
اإعادم في عا بعد ولو ر مود الدراسات ا رسيا إل عدید 
عال للرإسة الفنون للسرحية اخاديميا. 

يقي سييل تتمية الوعي القني اللسرسي وإترافا شكريا 
ربيا: ادات افر رة إسدار وتشر مالاا مئ السر يات انمايا 
[إكرجمة تيار استاي ا يزين على الساسة السرحية المااتية 
وأ تون ترجمتها للعربية عن الف الأسلية تلنس اتسرحي 
وتقضصع قت سكيم العلمي تاح بترت عليبا 1 تشاع ر احا 
عمد العلواتي؛ واللتتور سيد مواطي اتالد الآدب [لچتجلیزي: 
وااتسررعی ااکبیر گی لماك رسد ر العلد اول من سلما هن 
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اتسرح العللی۔ فی اتیپ ر عام ۱۹1٩‏ پسمل عتوان مسربسية ساف 
سیر 1 لوسو لاطاکےے الشر کیاکی مالیل الیش وروما 
الت ور سي ود علي سكي وتوائی سدورجا ئی آن لخت ٣١۴‏ 
علدا ست عام ۱۹3۸ بعل آن اتخات مس وتيا إسلار السا اة 
إلى للجم الوطتي النداطة واتت ون ولاب وقد تاوت تسو 
٠١‏ مسرحية علتية [سع ملاسطا ازن الأعدة قد اشتمل 
علس أف رحن مرحي رکال مرحي مترجج وتراجج ودراد 
تسلياية هتي وتقدوة فلت خاس التس ورکاکین. 

عتدب اق رر لجس الوطتی ظی توقمی ر ۱۹۹۸ دسج ستدڊ 


آسبية آخري مختفة بيج القصة والرواة وآ | لريسات واالسير 
الإداعية وسدرت تست عت وان اپ داعات علتی 3 فیعد عضي 


تسعا اعوام على تدك ہنی کثیر عن للهتم بت بق ؤون السركة 
لتسرسية في الباد وغاریها انقي إلي إعادة طیاعة پسش هتد 
التسوس اتسرعية ا#جداعية للهنارق 

لقد اعتيرت سلسلا دمن اتسرح العاتي آشضخم مك روع قودي 
واحد: وإته تيسمد لتجائعن اتوطتي اانقاطة و[ تفتون وداب إعادة 
هتا الت زا قود إلى آيدي عش اق ااسرج وهواته في الکوهت 
وبنت آرجاء اقوطی السرپی: فی هنا 1 سار ادٹاتی الني ہا 
پإعاة طيع وافعة فکسییر داتعت پا تعد 


پد ر سید عبدالوهاب الرقاعي 


سیر ات25 

الکویت ودوی سجلس التساون انخلی یي تصف دیتار 
اشنو انسرییة الا۔خری سا پسادل دولارا آمریکیا 
کار الوط السرپي دولاراان آصریکپان 


لد الاهتراعات مقدها سوا تة مصسرلية پلسم الجلس 
الوطتي الثقاطة والفتون والااب پترسل على الستولن التالي: 
السيد الامين السام 
التمجاس اليطئي الخقافة واقضنون والاناب 
سر ب 286273 - السقاة - الرمز البریدي 1¥ 13 
فو اورت 
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